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  بسم B الرحمن الرحيم

  المقدمة

  

ً منھجIIا ودينII اAس�IIمقIIر لنIIا أ،  الIIذي الحمIIد V رب العIIالمين       الص�IIة والس�IIم علIIى سIIيد ،  وا

، ومIن الطاھرين، وعلIى صIحابته والتIابعينوعلى آله الطيبين  ،أجمعين، وخير خلق E المرسلين

  .على الظالمين إ,،  و, عدوان يوم الدين إلى أثرھماقتفى 

   :وبعد

  

عشIر  أربعIةأكثIر مIن قبIل  ، ا"مة اAس�مية، لھذه ا"مة الكريم،  لقد انزل E تعالى القرآنف      

  الصعد وعلى مختلف    ،بشتى الطرق والوسائل ويسير أمورھا، وينير دربھا، ،لينظم حياتھا  ،قرنا

تطIرق  إ, و, كبيIراً  صIغيراً  اً، مIرأ القIرآن الكIريم،  فلIم يتIرك المكIان،واخت�ف  ،وبتقدم الزمان

  .إليه

 وعبIرت عIن  أخIرىھIي كلمIة دلIت عليھIا كلمIات  :والمسIتھلك ،ومن ذلك حمايIة المسIتھلك       

  . ن الكريمآد بالنص الصريح في القرلم تر ،الكلمة ذاتھابدون تصريح بھا، ف ،المعنى

  

و E تعالى خلق اAنسIان وفطIره علIى ا,سIتھ�ك فھIو مسIتھلك بحIد ذاتIه، والمسIتھلك ھنIا،       

يقصد به اAنسان، مھما كان عمله، ووظيفته، ولكIن كلمIة المسIتھلك لIم تكIن تسIتخدم بشIكل كبيIر، 

Iوم وھذا ما أردت أن يلتفت إليه القارئ في ھذا البحث، فھذه الكلمة تستخدم كثيرا في مجتمعاتنIا الي

،وقد أنشئت العديد من الجمعيات،والمؤسسات تحت اسم حماية المستھلك، مع أن القرآن الكريم ھو 

أول مIIن دافIIع عIIن اAنسIIان، وقIIدم لIIه الحمايIIات والضIIمانات ال�زمIIة ,سIIتمرار حياتIIه بصIIورة 

  .صحيحة كما أرادھا جل ج�له، فھو الذي خلقنا ويعلم ما يفيدنا وينفعنا

ومن الذي يقIوم بعمليIة  ،القران الكريم قضايا ا,ستھ�ك وما يقع تحته من مسميات وقد عالج      

ومIا المIواد ا,سIتھ�كية المحرمIة، ومIا طIرق حمايIة المسIتھلك،  ،ا,ستھ�ك وبشكل كبير وموسع

مIن  وما الضوابط ال�زمة لضIبط عمليIة ا,سIتھ�ك ، وغيIره مIن المتعلقIات والتIي سIنتطرق لھIا 

  .ونوضحه بفضل من E ومنة ،ثخ�ل ھذا البح

فكيIف ذلIك  ،,شIك , يسIتھان بھIا أھدافIهوان  ،انه موضوع مھم جIدير بالبحIث ،أرى يولعل      

  .ا"ولمصدر التشريع  ،وھي نابعة من القرآن الكريم 
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   :أھمية الدراسة أھدافھا

 شIكالهأوبشتى صIوره  ،خاصة في ما يتعلق بالمستھلك ،قد وضع القران الكريم حلو, جذريةل     

 أو ،يتIدخل فيھIا  أنمھمIا كانIت مكانتIه  ،ل\نسIانمن خ�ل معالجته لقضايا كبIرى لIيس  ،وأنواعه

  .ىأخر أحياناوالنھي  ،أحيانا ا"مركانت تأتي بصيغة قد و ،ولن يكون ،يغير فيھا

 ، أشIكالهالحفIاظ علIى ا,قتصIاد  بشIتى آليIة ھIو ذلIك  نستشIفه مIن أنوالھدف الذي نسIتطيع       

  .بجميع شرائحه في المجتمع ،خ�ل حماية المستھلك من ،ومداخله ،وتعدد طرقه ،وأنواعه

  

 اناللIذ،من الظلم والطغيIان  ،معرفة طرق ووسائل حماية المستھلكھذا البحث  أھدافومن         

على انه ھو ذلك الIذي يقIع عليIه  ،والتي تصور المستھلك ،وقعا عليه من تطبيق القوانين الوضعية

 ،و ھIIو الضIIعيف المحتIIاج ،وجIIورھم فمكانIIه بIIين الرحIIى والسIIندان ،ا"غنيIIاءتسIIلط الحكIIام وظلIIم 

  . با"بوابوتراه مدفوع  ،والذي , يملك القوت

ً جتمع مستھلكالم رادأفكل فرد من  ويعتبر ،فالناس عند E سواء ،عالج ذلكالكريم والقرآن          ،ا

فIي زمIان طبIق فيIه  اAس�Iميمما جعل ا,قتصاد  ، أبداله وعليه ما على غيره , يختلف في ذلك 

, الضIياع   ،قIدر مIن ا,نضIباط بIأكبرمتمتIع  ،واسIتقرار وقIوة ،وارتقIاء في علو ،المنھج الرباني

  .تتوالتش

  

   :منھجية البحث 

 ،بطانقارئIIا ومحل�II ومسIIت ،موضIIوع البحIIث  تطرقIIت الIIىالتIIي و ،اUيIIات القرآنيIIة إلIIى العIIودة -١

  .التفسير قديمھا وحديثھا مستعينا بكتب

معنIى الIذي يIدل عليIه العنIوان وتقسIيماته اللبيان   ،للغة العربية  ا"ساسيةالمصادر  البحث في -٢

  .من خ�ل القراءة وا,ستنباط والمقارنة

   .بعضھا ببعض وفھمھا وتوظيفھا اUياتربط -٣

  .ا"حاديثتخريج -٤

  والتي كتبت في ھذا الموضوع  ،والدوريات ،والمج�ت ،اAس�ميالنظر في كتب ا,قتصاد -٥

والتثبت منھIا ومراجعتھIا  ،المواضيع حول مادة البحث اكبر عدد من  لجمع مواكبة التكنلوجيا، -٦

  .وتوثيقھا توثيقا سليما
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   :الدراسات السابقة

  .لي وبخبرتي المتواضعة أتيحبعد البحث المستمر والمضني  ضمن ما 

 وإنمIا ،ا"بحاث والكتابات في ھذا الموضIوع عدداً كافيا من  –ھذا من تقصيري و - ،أجدلم       

باAضIافة  ،مIؤتمرات تطرقIت لIذات الموضIوع قIدمت مIن خ�Iل وبيانات ،كان على شكل نشرات

  .، والذي تناول كتابھا ھذا الموضوع إلى بعض كتب ا,قتصاد اAس�مي

   :ومن ھذه الدراسات ما يلي

 اAماراتكلية الشريعة بجامعة " مؤتمر حماية المستھلك في الشريعة والقانون ما نتج عن  -١

  : وتضمن مقا,ت عدة منھا" بفندق الھيلتون  " 

  ."الكبيسي " دور الشريعة في حماية المستھلك 

  ."محمود محمد الطنطاوي .د" حماية المستھلك في الشريعة 

  .قاسم عبد الحميد" لحماية المستھلك  " أساسيمصدر  اAس�ميالتشريع 

  ."القاضي عبيد محمد ابراھيم " حماية المستھلك في الشريعة 

  .خليفة بابكر حسن " حماية المستھلك في الشريعة 

كليIة الشIريعة  ،منظIور احمIد ا,زھIري ،اAس�ميترشيد ا,ستھ�ك الفردي في ا,قتصاد  -٢

  .ا"زھرجامعة 

مIIن "  اAس�IIميا,سIIتھ�ك الرشIIيد فIIي ا,قتصIIاد " ھايIIل عبIIد المIIولى طشIIطوش  مقIIال -٣

   ."ا,نترنت 

  .من ا,نترنت" نور الدين بشير   ،ا,ستھ�ك :ن الكريمآعلم ا,قتصاد في القر -٤

  .الجبار السبھاني الدكتور عبد ا"ستاذ" ا,ستھ�ك  :اAس�ميا,قتصاد  -٥

 .عبدالرحمن رمضان وحقوقه الشريعة سبقت القانون في حماية المستھلكر،رسالة ماجستي -٦

   

  :مشكلة الدراسة

تطIIرق لھIIذه ولIIم يIIتم ال ، عIIدم تنIIاول موضIIوع ا,سIIتھ�ك بشIIكل كبيIIر مIIن قبIIل العلمIIاء  -١

 .قليل المواردن البحث اوبذلك ك  ،الكيفيةالموضوع  بھذه 

، ممIIا شIIكل صIIعوبة فIIي أص�IIً الكIIريم غيIIر موجIIود فIIي القIIرآن  ،مصIIطلح المسIIتھلك إن  -٢

   .استنباط المعنى الدال عليه في كتب المراجع

 .ا"خرىبالمقارنة مع غيرھا من المواضيع  ،قلة المراجع والمصادر -٣
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  :خطة البحث

  .وخاتمة ،ث�ثة فصول ، ومقدمةإلى   ،والشكر ،لقد تم تقسيم البحث بعد اAھداء       

  

   :المقدمة 

مIIا مIIن مشIIاكل وي ومIIا واجھنII ه،تقسIIيمات و اختيIIارهوأسIIباب  ،ذكIIرت فيھIIا أھميIIة الموضIIوع      

  .وعرضت فيه خطة البحث، والمعتمدة  ،منھجية البحث المتبعة إلى باAضافة ،سابقةالدراسات ال

  

أھمية التوزيع و ووظائفهأصنافه ومفاھيم ا,ستھ�ك و حقيقة المستھلك وأنواعه: الفصل ا,ول 

  في حماية المستھلك  للزكاة والميراث والفيء العادل

  

   :ث?ث مباحثوفيه      

   .حقيقة المستھلك ومفاھيم ا,ستھ�ك ووظائفه :المبحث ا,ول      

   :وفيه مطلبان              

   .تعريف المستھلك لغة واصط�حا :المطلب ا"ول                           

   .مفاھيم ا,ستھ�ك ووظائفه :المطلب الثاني                           

  

    .والطرق المتبعة لحمايته في القرآن الكريم ،أنواع المستھلك وأصنافه :المبحث الثاني     

    :وفيه مطلبان               

  .هأنواع المستھلك وأصناف :المطلب ا"ول                           

  .طرق حماية المستھلك :المطلب الثاني                           

  

  .في حماية المستھلك للزكاة والميراث والفيء أھمية التوزيع العادل :المبحث الثالث     

  :وفيه ث?ث مطالب            

  .توزيع الزكاة ودورھا في حماية المستھلك :المطلب ا"ول                         

                                       .تقسيم الميراث وأثره في حماية المستھلك:  المطلب الثاني                         

           . تقسيم الفيء ودوره في حماية المستھلك: المطلب الثالث                         
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   .اAس�مومن العادات والتقاليد المنافية لروح  ،وغيره ،حماية المستھلك من نفسه :الفصل الثاني

        

   :وفيه مبحثان 

   .حماية المستھلك من نفسه وغيره :المبحث ا,ول             

  :مطلبانوفيه                   

   .حماية المستھلك من نفسه  :المطلب ا"ول                        

   .حماية المستھلك من غيره  :الثانيالمطلب                         

                           

  .اAس�م من العادات والتقاليد المنافية لروححماية المستھلك  :المبحث الثاني                

  

  .ضوابط ا,ستھ�ك في القرآن الكريم وآثارھا :الفصل الثالث

   :وفيه مبحثان       

   .في القرآن الكريم ا,ستھ�كضابط  :المبحث ا,ول       

   :وفيه مطلبان            

  .حقيقة الضابط في اللغة وا,صط�ح :المطلب ا"ول                 

  .في القرآن الكريم ا,ستھ�كضوابط : المطلب الثاني                 

  

   .ا,ستھ�كاUثار المترتبة على ضبط عملية  :المبحث الثاني       

  :وفيه ث?ث مطالب         

 .اUثار ا,قتصادية: المطلب ا"ول                 

 .ا,جتماعيةاUثار : المطلب الثاني                 

 .اUثار السياسية والعسكرية: المطلب الثالث                 

  

  :لخاتمةا 

  .في ما يتعلق بھذا البحث مع بعض التوصياتمن نتائج  إليه تما توصل ذكرت فيھا         

  .انه سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين ،في ھذا العمل توفقأكون قد  أنواسأله تعالى 
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  الفصل ا,ول

 للزكاة أھمية التوزيع العادلو ،أصنافه ومفاھيم ا@ستھ?ك ووظائفهو حقيقة المستھلك وأنواعه 

  في حماية المستھلك  والميراث والفيء

  

  

   :ث?ث مباحثوفيه      

   .حقيقة المستھلك ومفاھيم ا,ستھ�ك ووظائفه :المبحث ا,ول      

   :وفيه مطلبان              

   .تعريف المستھلك لغة واصط�حا :المطلب ا"ول                           

   .مفاھيم ا,ستھ�ك ووظائفه :المطلب الثاني                           

  

    .والطرق المتبعة لحمايته في القرآن الكريم ،أنواع المستھلك وأصنافه :المبحث الثاني     

    :وفيه مطلبان               

  .هأنواع المستھلك وأصناف :المطلب ا"ول                           

  .طرق حماية المستھلك :المطلب الثاني                           

  

  .في حماية المستھلك للزكاة والميراث والفيء أھمية التوزيع العادل :المبحث الثالث     

  :وفيه ث?ث مطالب            

  .توزيع الزكاة ودورھا في حماية المستھلك :المطلب ا"ول                         

                                       .حماية المستھلكتقسيم الميراث وأثره في :  المطلب الثاني                         

           . تقسيم الفيء ودوره في حماية المستھلك: المطلب الثالث                         
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  المبحث ا,ول

  مفاھيم ا@ستھ?ك ووظائفهالمستھلك و حقيقة

  

  .تعريف المستھلك لغة واصط?حا :المطلب ا,ول

  :لغةالمستھلك 

والمستھلك )١(وأھلك المال باعه ،أنفقه وأنفذه ،يقال استھلك المال ،من ھلك واستھلك         

  .)٢(نفقه يقال استھلك ما عنده من طعام أي أھو المنفق للمال ونحوه و

 جلد الشيء من أزوال  المنافع التي وج" ا,ستھ�ك ھو : وجاء  في معجم لغة الفقھاء

  .)٣("قائمة حقيقھا وان بقيت عينهت

، وتَھلوكاً بضمھا ،لمَِ، ھُلكاً  بالضم، وھَ�كاً وھَلكَ على وزن ضَرَبَ ومَنَعَ وعَ  -

ده وأھلكه، فومتعد، واستھلك المال أنفقه وأن ھلك  الشيء واستھلكه وھلكه ويھلكه ,زمٌ وأ

 . )٤(رميك نفسك في تھلكه، وا,ھت�ك وا,ستھ�ك

ا,ستھ�ك مصدر فعله استھلك المزيد فيه الھمزة والسين والتاء، والسين والتاء و -

فة فعله فتكون ، كما تزادان Aفادة وجود الشيء على صتزادان Aفادة الطلب أو المعالجة

 .)٥(ن يھلك ھذا الشيء أو وجده على تلك الصفة وھي الھ�كاستھلك بمعنى قصد أ

، ومستَھلكَ اسم مفعول من استھلك وھو اسم فاعل من استھلك: ومُستھلكِ -

ھلكه وأنفقه، واستھلك الطعام أي تناوله، واستھلكت أي أالمستخدم كثيرا، واستھلك ماله 

ن أي استنفذته، وكلمة مستھلكه، في المطبخ العربي تلفظ بكثرة ومنھا أ ،السيارة البانزين

  .الزيت  مادة مستھلكة

  

                                                 

، ١، ط٦٩٢، ص٢ج، لسان اللسان تھذيب لسان العرب ،بن منظوراأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ) ١(

  .م ١٩٩٣ - ھـ  ١٤١٣لبنان،  - العلمية، بيروت بدار الكت

مجمع اللغة  إصدار، المعجم الوسيطحامد عبد القادر ومحمد النجار، و احمد الزياتومصطفى،  إبراھيم)٢(

  . 1998 عام ، ٣ط، العربية بالقاھرة

 .  ٦٦ھـ ، ص١٤٠٥،  ١، دار النفائس ، بيروت ، ط معجم  لغة الفقھاء، محمد رواس قلعجي) ٣(

يروزابادي فقوب العمجد الدين محمد بن ي و، ٥٠٧- ١، ج مصدر سابق ، لسان اللسانابن منظور ، ) ٤(

 .  ٣٣٥-٣، دار الجيل ، بيروت ، ج القاموس المحيط ،الشيرازي

  .١٢٤-٨مصر ، ج ، موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه ا4س?مي ،المجلس ا"على للشؤون اAس�مية ) ٥(



١٣ 

 

ن آوقد ذكر المفسرون أن الھ�ك في القر" ھلك "  ا,ستھ�ك مادته ا"صليةوعليه فان 

  : )١(وجهأربعة أالكريم على 

 . )٢( " ھَلكََ عَنِّي سُلْطاَنيِهَْ  : "قال تعالى. وھو عند غيرك موجودافتقاد الشيء عنك  -١

 " وَيھُْلكَِ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ "  : يء باستحالة وفساد، كقوله تعالىھ�ك الش -٢
)٣(. 

 . )٤( " إنِِ امْرُؤٌ ھَلكََ ليَْسَ لهَُ وَلدٌَ وَلهَُ أخُْتٌ  : "تعالىالموت، كقوله  -٣

 :فناءً، المشار إليه بقوله تعالى ، وذلك المسمىط�ن الشيء من العالم وعدمه رأساب -٤

ِ إلِھًَا آخَرَ َ( إلِهََ إِ(َّ ھُوَ كُلُّ شَيْءٍ ھَالكٌِ إِ(َّ وَجْھَهُ لهَُ  "  " الْحُكْمُ وَإلِيَْهِ ترُْجَعوُنَ وََ( تدَْعُ مَعَ اللهَّ
)٥(. 

 

  :اصط?حاالمستھلك 

لك نھا قد خلت من تعريف خاص با,ستھ�ك ولعل ذأمھات الكتب الفقھية وجدنا إذا تتبعنا أ 

  . لى تعريفالفقھاء واضح و, يحتاج إن ا,ستھ�ك عند ألى يرجع إ

ن يكون منتفعا إخراج الشيء من أ: مختلف المذاھب أن ا,ستھ�ك ھو "ئمة فياوقد يرى  "

  . لى صفةإو ھو تغيير الشيء من صفة منفعة موضوعة مطلوبة منه عادة، أبه 

  : ولقد عرف بعض الفقھاء المحدثين ا,ستھ�ك بقولھم

 .و تقصيرھو ضياع المال بتعد أ -

 .ت�ف المال في منفعة اAنسانإخر ھو وقال آ -

ھو زوال المنافع التي وجد الشيء من أجل تحقيقھا، : في معجم لغة الفقھاءوجاء  -

  .)٦(  " وإن بقيت عينه قائمة

                                                 

، والدامغاني، ٥٤٥- ٥٤٤،صيد كي�ني،دارالمعرفة،بيروتمحمد س ، تحقيقالقرآنمفردات الراغب ا"صفھاني،)١(

  . ٤٧٨-٤٧٧، ص ١٩٧٧ ،٢روت، ط، بيسيد ا"ھل، دار العلم للم�يين عبد العزيز ، تحقيققاموس القرآن

 . ٢٩سورة الحاقة، اUية ، ) ٢(

 . ٢٠٥ ،سورة البقرة، اUية ) ٣(

 . ١٧٦ ،اUية  سورة النساء،) ٤(

 .٨٨ ،سورة القصص ، اUية) ٥(

، موقع ا"لوكة ا,جتماعية، وقد أشار في تعريفه ھذا الى مانقله ا@ستھ?ك في ا4س?مزيد بن محمد رماني، ) ٦(

محمد ،٧٧-٥ھـ، ج١٣١٥، المطبعة الكبرى، ا"ميرية، بو,ق ، تبيين الحقائق شرح كنز الرقائقالزيلعي، عن 

نظرية الضمان في الفقه ، ، محمد فوزي فيض ٤٨Eص ،١٩٦٨، ١، طمحاضرات في الفقه الحنفينصار  

 ،معجم لغة الفقھاءحامد قنيبي،  ومحمد رواس قلعجي، ،  ٨٦كتبة التراث اAس�مي الكويت، ص م ،ا4س?مي

  .٦٦، صھـ ١٤٠٥ ١بيروت، ط ،دار النفائس



١٤ 

 

الفرد لقضاء ضروراته  ھو إھ�ك السلع والمنتجات التي يحصل عليھا : ا@ستھ?كو -

  .)١(وحاجاته

كان الشيء موضوع أھو من يستعمل المنتجات Aشباع حاجات إنسانية سواء : المستھلكو -

, إو كان مما , يفنى أا,ستھ�ك مما يفنى باستعمال واحد كالمأكول والمشروب والدواء 

  .)٢(، كالملبس ووسائل النقلمتعددة عن طريق ا,ندثار الجزئي تباستعما,

غراضه المشروعة أھو كل شخص يقتني سلعا أو خدمات Aشباع حاجاته وتحقيق : وقيل -

   .)٣(حياتهفي مختلف مراحل 

ن مبحث ا,ستھ�ك ھو أن المتتبع لعلم ا,قتصاد من الناحية الفكرية والنظرية يرى إو 

حد ذاته ھو الغاية النھائية  المقصود النھائي لمباحث ا,قتصاد الوضعي، حيث جعل ا,ستھ�ك في

يحصله من و أفھو ينتج ليستھلك  فقط، وما يجده ، ود اAنسان ا,قتصادية وغير ا,قتصاديةلجھ

تان تتأتيان من للى ما ينتجه، يبحث من خ�له على اللذة والمتعة الإو تعب باAضافة أنتاج إدون 

  . ا,ستھ�ك، و, يفرق فيھما بين حرام وح�ل وإسراف وتبذير وأكل مال الغير بدون حق

ن الكريم، من تعميق مفھوم ا,ستھ�ك، خالف به القوانين الوضعية آجاء به القر ولكن ما

شباعھا  إساسا فطرية، و, بد من تلبيتھا وأن الحاجات اAنسانية، ھي أوا"فكار النظرية من خ�ل 

A٤(.نسان أن يقوم بما يلزم لھذه الحياةليستطيع ا(  

على العطاء يكون بذلك قد  قدرةھماله ل�ستھ�ك وتقصيره بما يجعله اقل إنسان في ن اAأو 

ن الكريم بصفة آوھو م�م في ذلك، في نظر الشرع، وقد وصفه القر شرعاً، مذموماً  مراً ارتكب أ

وََ@ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلوُلةًَ إلَِى عُنُقكَِ وََ@ تَبْسُطْھَا كُلM الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلوُمًا : " البخل والتقتير، قال تعالى

هُ كَانَ بعِِبَادِهِ خَبيِرًا بَصِيرًامَحْسُورً  Mِزْقَ لمَِنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إن Pكَ يَبْسُطُ الر Mرَب Mِ٥( "  ا إن(.   

  

  

  

                                                 

  ) . ٢٣٢(مجلة ا,قتصاد اAس�مي، دبي، العدد ) ١(

 ).٣٥- ٣٤(، العددان، المستھلك ووسائل حمايته في ا@س?مالموسوعة اAس�مية،مجلة رسالة التقريب،) ٢(

 . مقا,ت، الشريعة سبقت القانون في حماية المستھلك وحقوقهرمضان عبد الرحمن، رسالة ماجستير،  ) ٣(

،جمعية اعمار للتنمية والتطوير ا,قتصادي، الصفحة ضوابط ا@ستھ?ك في ا@قتصاد ا4س?مي ينظر في  )٤(
   .الرئيسية ، مقا,ت وآراء

  .٢٩ ة،اAسراء، اUي سورة) ٥(



١٥ 

 

وسيلة و الكسوة،والمشرب، والمأكل، ساسية ل\نسان وھي ن الحاجات ا"أننا نجد وعليه فإ 

  : ن الكريم حيث قال فيآذكرھا E تعالى في القر التنقل، والبيت،

لكَِ Sَيَاتٍ ِ,وُليِ  "  :قال تعالى :المأكل -١  .)١("النھى كُلوُا وَارْعَوْا أنَْعَامَكُمْ إنMِ فيِ ذَٰ

هُ َ@ يُحِبU الْمُسْرِفِينَ  :" قال تعالى :شربمال -٢ Mِ٢( "  وَكُلوُا وَاشْرَبُوا وََ@ تُسْرِفوُا إن( 

 )٣(" آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلP مَسْجِدٍ يَا بَنيِ  :"قال تعالى: والكساء -٣

ُ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ بُيُوتكُِمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لكَُمْ مِنْ جُلوُدِ "  :قال تعالى: والبيت  -٤ MBَو

وْبَارِھَا وَأشَْعَارِھَا أثََاثًا ا,نَْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفUونَھَا يَوْمَ ظَعْنكُِمْ وَيَوْمَ إقَِامَتكُِمْ وَمِنْ أصَْوَافِھَا وَأَ 

 .)٤(""وَمَتَاعًا إلَِى حِينٍ 

مَاء " :قال تعالى: وسيلة التنقل -٥ Mمَاوَاتِ وَا,رَْضَ وَأنَزَلَ مِنَ الس Mذِي خَلقََ السMال ُBّ

مَرَاتِ رِزْقًا لMكُمْ  Mرَ لكَُمُ الْفلُْكَ  مَاء فَأخَْرَجَ بهِِ مِنَ الث Mرَ  فيِ الْبَحْرِ بأِمَْرِهِ لتَِجْرِيَ  وَسَخ Mوَسَخ

"ا,نَْھَار لكَُمُ 
)٥(. 

 

ھ�كية التي أصبحت ضرورية مع تطور وتقدم العلم وتوسع من الحاجات ا,ست العديدوھناك 

ومن أمثلة ذلك ، تنوع وسائل النقل ، وتنوع وسائل المعرفة ، ،المعرفة ومع ازدياد ا,كتشافات 

كأجھزة ا,تصال ، وا"جھزة  -وحاجة اAنسان الضرورية لذلك يباAضافة إلى التقدم التكنولوج

من  -الطبية ، والرياضية ، وطرق القضاء على التصحر ،وزيادة اAنتاج، وآليات حماية المستھلك 

و أن الكريم  بالتصريح آوقد ذكرھا القر وغيرھا الكثير، -خ�ل الرقابة والمتابعة بكافة أشكالھا 

س�م  لمصطلح المستھلك , تخرج عن تعريف اA ،مرفي نھاية ا" ھي، وواAيجاز التلميحب

ويلزمھا أن تكون مندرجة تحت ضوابط القرآن الكريم التي وضعھا لحا,ت بصورته الشاملة 

   .شبيھة تقاس بھا 

   

                                                 

  .٥٤ اUية، طه،سورة ) ١(

 .٣١ اUية،سورة ا"عراف، ) ٢(

 .٣١ اUية،سورة ا"عراف، ) ٣(

 . ٨٠ اUية،، النحلسورة ) ٤(

 . ٣٢ اUية،، ابراھيمسورة ) ٥(



١٦ 

 

  .مفاھيم ووظائف ا@ستھ?ك :المطلب الثاني

  

المنافع، السلع، وقد ضبطھا الشارع تتلخص مفاھيم ووظائف ا,ستھ�ك من خ�ل الحاجات، 

  . ن الكريمآالحكيم، حماية للمستھلك كما سنرى من خ�ل القر

ن يحصل على كل ما يريد من حاجات دون أن المستھلك  بطبيعته، ھمه الوحيد إ :الحاجات

و حلھا، ويكون ذلك غالبا نتيجة بعده عن شرع E،  فيقع أو حرمتھا أو ضرھا أالنظر إلى نفعھا 

" :خاطبا ھذا المستھلك بقوله تعالىن الكريم مآو المحاباة، وقد جاء القروا,ستغ�ل أ فريسة للظلم 

هُ َ@ يُحِبU الْمُسْرِفِ  Mِمَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبُوا وََ@ تُسْرِفُوا إن Pقلُْ مَنْ  ،ينَ يَا بَنيِ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل

 ِ MB َمَ زِينَة Mنْيَا خَالصَِةً  حَر Uذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدMِزْقِ قلُْ ھِيَ لل Pبَاتِ مِنَ الر Pي Mتِي أخَْرَجَ لعِِبَادِهِ وَالطMال

لُ اSْيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ  P١( " يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلكَِ نُفَص(.  

ن يلبي حاجاته من زينة ومتعة أبمر المستھلك أن E تعالى أنجد  تينل ھذه اUيومن خ�

كل وشرب في كل ما ھو طيب وضمن حدود الشرع حماية لنفسه من الوقوع  في المحرمات أو

  .فيظلم نفسه وغيره والمجتمع

وھو ما يرافق المستھلك من شعور وتغير نتيجة ا,ستفادة من استھ�ك سلعة معينة  :المنافع

لى مضرة إمن شأنھا ان تنقلب من منفعة  ،ون ضوابطط�قھا ومن دإذا كانت على إوھذه المنافع 

يضا نتيجة للبعد عن التوجيه الرباني في كيفية تقدير المنفعة والفصل بينھا وبين المضرة من أوھذا 

  . س�مي، وليس من منطلق دنيويإمنطلق 

 كل لحم الخنزير، بشرائه لھذه المادة  يكون قد حقق منفعة باستعمال جزءآو ،فشارب الخمر 

ن آ، وقد جاء القرلشعور الذي انتابه عند استخدامھاوحقق منفعة من خ�ل ا ،من دخله في الشراء

نفاق ماله إالكريم ليبين ويحدد الطرق السلمية لتحقيق المنفعة وھي بحد ذاتھا حماية للمستھلك من 

ما بعد، ويظھر ثرھا السيئ فيأو شعوره بلذة مؤقته او متعة زائلة ولھا أبدون منفعة حقيقية كاملة 

اسِ : " لنا ذلك من خ�ل قوله تعالى Mيَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قلُْ فيِھِمَا إثِْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافعُِ للِن

ُ لَ  MB ُنPكُمْ وَإثِْمُھُمَا أكَْبَرُ مِنْ نَفْعِھِمَا وَيَسْألَوُنَكَ مَاذَا يُنْفقُِونَ قلُِ الْعَفْوَ كَذَلكَِ يُبَيMيَاتِ لعََلSْكُمُ ا

رُونَ  M٢"تَتَفَك.  

  

                                                 

 . ٣٢- ٣١ ،عراف، اUيةسورة ا") ١(

 . ٢١٩ اUية، ،سورة البقرة) ٢(



١٧ 

 

وھو كل ما يستطيع اAنسان امت�كه والحصول عليه  من مواد أو أدوات ، ويحقق   :السلع

السلع والتي يكون لدى المستھلك الرغبة في استھ�كھا والحصول من خ�لھا نفعا، وقد نجد بعض 

و أمن ماله في سبيل الحصول عليھا  اً كبير اً زءينفق في ذلك ج، فحرمتھا الىالنظر  بدونعليھا 

  .، وقد بين القرآن الكريم حرمة ذلك ونبه عليه  خرىأاستبدالھما بسلعة 

وبين التي تؤدي ، ة للمستھلكين الكريم بين السلع التي , تؤدي الوظيفة الحقيقآالقرفقد ميز 

 ،المستھلك من مضار ا,ستھ�ك السلبيحدھما  يتعلق بحفظ أھذه الوظيفة من خ�ل بعدين اثنين، 

Uن تكون أخر يتعلق بالترغيب على اقتناء السلع كافة حتى لو تجاوزت الضروريات بشرط وا

  . سرافإو أضمن الضوابط الشرعية ودون تبذير 

  . جل الحرص على حماية المستھلكأوكل ھذا من  

مًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِ@M أنَْ يَكُونَ مَيْتَةً أوَْ دَمًا قلُْ َ@ أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلَِيM مُ " : قال تعالى  Mحَر

ِ بهِِ فَمَنِ اضْطُرM غَيْرَ بَاغٍ وََ@  MB ِلغَِيْر Mهُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقًا أھُِل Mِمَسْفُوحًا أوَْ لحَْمَ خِنْزِيرٍ فَإن Mِعَادٍ فَإن 

كَ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  M١( " رَب( .  

  

  

   

                                                 

  .١٤٥ ،اUية، نعامسورة ا") ١(



١٨ 

 

  المبحث الثاني 

  ن الكريمآصنافه والطرق المتبعة لحمايته في القرأ نواع المستھلك وأ

  .١صنافهأنواع المستھلك وأ :ولالمطلب ا,

ن تكون إما أ الذي يستخدم المنتجات المختلفة  في ھذه الدنيا على حد سواء، ھون المستھلك إ

تكون قد تعرضت لوسائل التغيير والتبديل  وأموجودة في الطبيعة بصورتھا التي خلقھا E عليھا، 

نسانية شباع  رغباته وتلبية حاجاته اAإاAجمال وما إلى ذلك، وكل ھمه  أو و التجزئةأوالتحديث 

  . و استھ�كھا ان يقوم بواجباته المختلفةأالمختلفة التي يستطيع من خ�ل تناولھا 

م أقويا  ،م فقيراً أغنيا ،م كبيراً أ صغيراً أم أنثى،، سواء كان ذكرا "اAنسان" فالمستھلك  

مستھلك له ما له  فھو ،ومكانته ووضعه، مھمته وعمله تومھما كان ،ام مرؤوسأرئيسا  ،ضعيفا

ن سلكه كان له حماية، من نفسه إوطريقا  ،ن الكريم سبي�آ، قد جعل E له في القروعليه ما عليه

   :نواع المستھلكأمن و ،)٢(ومن مجتمعه، ومن غيره 

لى إولية الخام ويقوم بتحويلھا وھو الذي يشتري السلع والمواد ا": المستھلك الصناعي -

و استخدامھا  محليا أ، عديدة، ويقوم بتسويقھا وبيعھا طبائع مختلفة واستعما,ت اتدوات ذأمواد و

 .و منزلياأ

إلى إتقان فھو مستھلك ومنتج في وقت واحد، وقد حثه رسول E صلى E عليه وسلم، ودعاه 

يقول .ابتداء بتوفير المواد الخام الجيدة، وانتھاء الى اAنتاج، وخفض التكلفة على المشتري عمله

وما يقدمه ذلك المنتج  ٣" إن B يحب إذا عمل أحدكم عم? أن يتقنه"النبي صلى E عليه وسلم 

نفعھم أخير الناس ": المن جودة وتخفيض في السعر امتثال "مره صلى E عليه وسلم حيث ق

  .نھائياً  و مستھلكاً أ وسيطاً  خر، سواء كان تاجراً حماية للمستھلك اU ھو، ٤"للناس

 

                                                 
النوع أشمل وأوسع من الصنف ويدل على جنس الشيء ، والصنف غالبا ما يأتي ليعبر عن حا,ت وأشكال من  ١

  . نوع واحد ، فالنوع يشمل على اصناف وليس العكس 

   .حماية المستھلك في القرآن الكريم  ،ھذا ما سيتم تناوله في الفصل الثاني ٢

٣
) ٤٣٨٦، رقم  ٧/٣٤٩(أبو يعلى : وأخرجه أيضًا ) . ٥٣١٢رقم ،  ٤/٣٣٤(أخرجه البيھقى فى شعب اAيمان   

،  ١/٢٧٥(والطبرانى فى ا"وسط . فيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة ) : ٤/٩٨(قال الھيثمى 

  ) .مصعب بن ثابت بن عبد E بن الزبير ١٨٤٢، ترجمة  ٦/٣٦١(، وابن عدى ) ٨٩٧رقم 

،باب خياركم ،  صحيح كنوز السنة النبوية، بارع عرفان توفيق ، وقال حديث حسن البيھقي والطبراني  رواه ٤

  . ٩٨،ص ١ج



١٩ 

 

، الذي  يقوم بشراء أو تسويق السلع المنتجة  - السمسار -وھو التاجر: المستھلك الوسيط  -

وا"دوات المصنعة وعرضھا وبيعھا من أجل الحصول على المكاسب المادية وا"رباح 

 .النقدية

ن تعود أوتدابير من شأنھا  ةجراءات كثيرإمره E ورسوله صلى E عليه وسلم باتخاذ أوقد 

و الجھل أعلى المستھلكين لھذه السلع بالفائدة والخير وتكون حماية لھم من الوقوع في شباك الغرر 

ن ذلك وم حاربھا  اAس�م حماية للمستھلك و المنع وما الى ذلك من ا"مور التيأو رفع السعر أ

   .١" @ يحتكر إ@ خاطئ "قوله صلى E عليه وسلم 

  فقد نھى صلى E عليه وسلم عن ا,حتكار وھو حبس السلعة وا,ستئثار بھا لغاية رفع ثمنھا،

ة للمستھلك و بيعه لما فيه من ضرر وحمايألى السوق إدخال ما ھو حرام إوقد أمر E التاجر بعدم 

مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ "   :دار ماله بما , يفيد فقال تعالىو إھأمن الوقوع في الحرام والضرر  Mمَا حَر Mِإن

ِ فَمَنِ اضْطُرM غَيْرَ بَاغٍ وََ@ عَادٍ فََ? إثِْمَ عَلَ  MB ِبهِِ لغَِيْر Mمَ وَلحَْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أھُِل Mوَالد Mِغَفوُرٌ يْهِ إن َ MB

   .)٢(" رَحِيمٌ 

لى رقابة ذاتية، وتھديد ووعيد لمن يخل ببند من بنود ھذه إن الكريم التجار آوقد اخضع القر

، والتي تتمثل با,بتعاد عن الغش، وا,حتكار والخداع ،والغرر، والغبن ،وغيرھا من الرقابة

وَيْلٌ : " قال تعالى ،حماية المستھلكا"مور التي نھى عنھا E ،وھذا سيؤدي بطبيعة الحال الى 

اسِ يَسْتَوْفُونَ  ،للِْمُطَفPفِينَ  Mذِينَ إذَِا اكْتَالوُا عَلىَ النMوَإذَِا كَالوُھُمْ أوَْ وَزَنُوھُمْ يُخْسِرُونَ  ،ال،  Uأََ@ يَظُن

ھُمْ مَبْعُوثُونَ  Mَليَِوْمٍ عَظِيمٍ  ،أوُلَئكَِ أن،  Pاسُ لرَِب M٣(" الْعَالَمِينَ  يَوْمَ يَقوُمُ الن( .  

  

وھو الفرد الذي يشتري السلع والخدمات ,ستخدامه الخاص أو : المستھلك النھائي -

 .)٤(العائلي

نتاج، فقد نجد الكثير من اUيات نواع المستھلك والذي يكون غالبا قليل اAأوھذا النوع من 

ع ومصلحته حماية له من الوقوامر والنواھي والضوابط التي تصب في القرآنية التي فيھا من ا"

، ا"موال سصحاب رؤوأو، والتجار ، والصناع، و ا,حتيال ممن ھم من المنتجينأفي الغش 

                                                 
  . ٥٦،ص٥بيروت ،ج  ،دار الجيل باب تحريم ا,حتكار في ا"قوات، رواه مسلم في صحيحه،  ١

 .١٧٣ ، اUية،سورة البقرة٢ 

 .٦-١ ،اUية ،سورة المطففين) ٣(

   .٢٠٠٩، ملتقى ط�ب الجامعة اAس�مية بالنيجر،المستھلك في ا@قتصاد ا4س?ميحماية  بحث سعيد دوغونا،)٤(



٢٠ 

 

لى العديد من اUيات التي تحث المستھلك النھائي كما إن الكريم تطرق آن القرألى إباAضافة 

  . حماية له من الفقر وضياع المال سميناه على عدم التبذير واAسراف 

هُ َ@ : " يقول E تعالى  Mِمَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبُوا وََ@ تُسْرِفُوا إن Pيَا بَنيِ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل

   .فصل ھذا النوع في مبحث حماية المستھلك من نفسهوسن، )١( " يُحِبU الْمُسْرِفِينَ 

 

   :صناف المستھلكأ

دائما لتحقيق اكبر إشباع ممكن ويكون جميع ما اختاره  الذي يسعى ھو: المقتصدالمستھلك  -

  .متناسق مع بعضه البعض

وھو الذي يصرف فوق طاقته وقدرته وينفق بناء على تخي�ت ويعيش      با�مل : المستھلك المبذر -

 .ويھدرهوغالبا ما تكون أموره غير مرتبه ويقع في مشاكل كثيرة ومستمرة  فھو 6 يعيش الواقع ويضيع المال 

 . )٢(وھو الذي تكون اختياراته , تحتاج إلى تناسق أو اتساق: المستھلك الواقعي -

 .وفي ما, يلزم ھو الذي ينفق فوق حاجته ويكثر ويسھب في الكماليات: المستھلك المسرف -

ھو من يبخل في إنفاقه على  أكثر الناس قربا منه ويمسك عن  اIنفاق حتى في  :المستھلك المقتر -

 .ريات الضرو

ھو الذي يكون صرفه  في ما يلزم  وإنفاقه في الضروريات ويبتعد عن التحسينيات : المستھلك القوام -

 .والكماليات وغالبا ما يكون متوازنا بين صرفه وإنفاقه مع دخله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 . ٣١اUية، عراف، سورة ا") ١(

 .١٢١، ص١٩٨٣العربية، القاھرة،  ،  دار النھضةالتحليل ا@قتصادي الجزئي ،ھنري  أنيس ميخائيل)٢(



٢١ 

 

  :المطلب الثاني

  .ن الكريمآطرق ووسائل حماية المستھلك من خ?ل القر 

إ, وذكرھا، ودلنا  لم يترك من ا"حكام واAرشادات التي تنفع المستھلك ن الكريمآالقرإن 

ل "موره وبيان ما تسھيبما في ذلك من  ،ر الحماية ل\نسانتأمن وتوفالطرق والوسائل التي  على 

ن إصنافھم وأنواعھم وأعلى اخت�ف ولى التاجر والصانع والمنتج إ، ففيه توجيه ينفعه وما يضره

  :  )١(الطرق والوسائلبرز ھذه أمن 

، أي عمل حتى يتثبت منه ومن نتائجهوھي التي  تجعل اAنسان , يقوم ب: الرقابة الذاتية -

أم حرام، فتحي بذلك ، وح�ل ھو تفق مع شرع E تعالى أم يخالفه وان كان يؤوصوابه وخط

سوف يحاسب على ما قدم يوم القيامة  إنه، وئم المراقبة V تعالى في أعماله، وتجعله داالضمير

 .أن ھناك م�ئكة تكتب وتسجلو

، والمنتج والحاكمن فعلت لدى المستھلك والتاجر والصانع إوھذه الرقابة الذاتية لدى اAنسان 

، من كل أنواع الحرامبصدقھا وإخ�صھا ونظافتھا  ،لتميزت المعام�ت بين البشر وعلى اخت�فھا

، فكانت الرقابة الذاتية وسيلة إلى حياة إنسانية محمية من وانتشر في المجتمع بأسره ولتحقق الخير

  .  الظلم والجور

إن ھذه الوسيلة ھي من صميم اAس�م وأن اAنسان : ا,مر بالمعروف والنھي عن المنكر -

ةٌ : " المسلم مناط بھا، ومأمور بالعمل من خ�لھا، قال تعالى Mُيَدْعُونَ إلَِى الْخَيْرِ  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أم

، وإن تطبيق ھذا ا"سلوب على ٢"  وَيَأمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلَئكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ 

في مجال المعام�ت  -بداية بالكلمة الطيبة وانتھاء بقوة القانون والحاكم  –حسب الحاجة المطلوبة 

بدوره إلى حماية المستھلك من كل صور ا,ستغ�ل وا,بتزاز والغش والغرر  التجارية ليؤدي

والتدليس والتطفيف وا,حتكار والخداع وما إلى ذلك من العادات التي , يرضى عنھا الشارع 

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع : " قول النبي صلى E عليه وسلمي. الحكيم

  ٣".تطع فبقلبه، وذلك أضعف ا4يمانفبلسانه فإن لم يس

                                                 

المالية الشرعية، مشروع إس?مي لحماية  المعام?تتشاري، ، خبير اسستاذ بجامعة ا"زھرته، ا"حسين شحا ١

 .موقع دار المشورة للمعام�ت، ا,قتصادية والمالية اAس�مية ، المستھلك

  .١٠٤سورة آل عمران، اUية،  ٢

،كتاب  الجامع الصحيح ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوريرواه مسلم في صحيحه ،  ٣

دار ا"فاق الجديدة ـ  ودار الجيل بيروت  ،قاAمارة، باب كون النھي عن المنكرمن اAيمان، تحقي

 . ٥٠،ص١،جبيروت



٢٢ 

 

مر بالمعروف والنھي عن ا" -جل الحث على تطبيق ھذه القاعدة أخر من آوھذا دليل  

 ، وقد ربطھا النبي صلى E عليه وسلم  بإيمانما فيھا من تحقيق لمصلحة اAنسانل -المنكر

  .اAنسان، وعلق درجة إيمانه بھا

مراض في ، فعندما تنتشر ھذه ا"نظيف قويم أجل الحصول على مجتمعكل ذلك من  

يمان ، وزيادة اAيمان، وكلما قلت دل على زيادة اAجتمعات تكون دليل ضعف في اAيمانالم

  .  حماية ل\نسان

  :نظام الحسبة -

ليه النصوص القرآنية  إ، وھذا ما دعت أنظمة الحسبة ھي مراقبة ا"سواقن من مھام إ

أبواباً، فردت له كتب الفقه أ، والذي ل التطبيق التجاري اAس�مين خ�، محاديث النبويةوا"

سواق من كل ما يتعارض مع ، للتأكد من خلو ا"ومنھا ما يختص في المعام�ت، والتعام�ت

سواق من كل سعار والجودة وتطھير ا"، فكانت مراقبة ا"س�ميةحكام الشريعة اAأمبادئ و

  .لوسائل الحكومية لحماية المستھلكھم األوياتھا وھي من وأولى أالشوائب غير المشروعة من 

اسِ يَسْتَوْفُونَ  ،وَيْلٌ للِْمُطَفPفيِنَ : " قال تعالى Mذِينَ إذَِا اكْتَالوُا عَلَى النMوَإذَِا كَالوُھُمْ أوَْ  ،ال

ھُمْ مَبْعُوثُونَ  ،وَزَنُوھُمْ يُخْسِرُونَ  Mَأوُلَئكَِ أن U١(" ليَِوْمٍ عَظِيمٍ  ،أََ@ يَظُن(.  

أصابعه بل�  دخل يده فيھا فنالت أوقد مر النبي صلى E عليه وسلم على صبرة طعام ف  

أف? جعلته فوق : " أصابته السماء يا رسول B، قال: ما ھذا يا صاحب الطعام؟ قال: " فقال

   .)٢( "الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني

  :مؤسسة المسجد -

ھمية وغاية الفعالية في حماية المستھلك، فھو المقر الجامع لكافة في غاية ا" اً للمسجد دورن إ

ھلك مع ، والمستھم، فيجتمع فيه الغني مع الفقيرطياف المجتمع وعلى اخت�ف أشكالھم وتوجھاتأ

والحاكم والمحكوم والقاضي والمذنب، وتصدر من المسجد  ، المنتج مع التاجر والصانع

ين للناس شرع E من حرام وح�ل، وتحل فيه المشك�ت، في يبف ات واAرشادات،التوجيھ

  .المعام�ت وغيرھا

  

                                                 

   . ٥-١، اUية من سورة المطففين) ١(

، ٢٩٥، برقم من غشنا فليس منا –صلى E عليه وسلم  –باب قول النبي  -مصدر سابق  -صحيح مسلم ) ٢(

 .٦٩،ص١ج



٢٣ 

 

و الواعظ في المسجد بطبيعة معام�ت السوق المعاصرة تجعله بھذه المكانة، أمام اA فمعرفة 

Aدارةفھو مصدر للتوجيه والضبط وا.  

وحماية المستھلك من خ�ل الخطب حدى السبل التي تصب في خدمة إفمؤسسة المسجد ھي 

 والمنبرية وحلقات التدريب ومجلة المسجد والندوات والمؤتمرات وشرائط الكاسيت والفيدي

  .اوىوالكتيبات وغرفة الفت

  

من خ�ل المسجد، قال  التوجيه القرآني ل\نسان لنا مدى ظھرومن خ�ل ھذه اUية الكريمة ي

هُ َ@ يُحِبU " : تعالى Mِمَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبُوا وََ@ تُسْرِفوُا إن Pيَا بَنيِ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل

   .)١("الْمُسْرِفِينَ 

  

نتائج  وبنفس الوقت ضبطاخذ الزينة عند القدوم للمسجد دعا الى  كيف أن E تعالى فھنا نرى

ن الذي أ"ن المعروف والمفروض ضمنيا ، دم اAسرافحيث تحث اUيات على ع ،ھذه الدعوة

فيخرج من المسجد وقد حصل على القانون الذي يضبط  ،يحضر المسجد يتلقى التوجيه المناسب

، فلم يقع في الحرام وحافظ على د حمى نفسه بالتزامه بالتوجيھاتويكون بذلك ق ،استھ�كه اليومي

  . استمرار الحياة باAدارة والتوجيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .٣١، ، اUيةعرافا" سورة) ١(
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  المبحث الثالث

  في حماية المستھلك  للزكاة والميراث والفيء أھمية التوزيع العادل

   :تمھيد

  

وفيه القوانين  ،وأنزل القرآن الكريم  ،وخلق ھذا الكون   اAنسانإن E جل ج�له خلق      

بما يحقق له الراحة والطمأنينة  ،استھ�كهوتضبط  ،اAنسانالتي تنظم شؤون ھذا  واAحكام

   .والحياة السعيدة

جملة من وعليه فقد ذكر القرآن الكريم  ،وما يضره اAنسانفاV تعالى أعلم بما ينفع       

 ،وتقدير وترجيح  ،واجتھادوھي محل تأويل  ،مرونةوالتي تتسم بالعامة الحكام ا"قوانين وال

الصحيح وتدله على الطريق  إلىلتي توجه المستھلك وا ،بما يحقق المصلحة العامة والخاصة 

  .الخير

ولو ترك فيه  ،وھناك من ا"حكام والقوانين ما ھو قطعي , يحتمل التأويل وا,جتھاد      

   .من الخ�فات والصراعات بين الناس مجال للتأويل لجلب الكثير

       

وفصل فيھا بما يحقق العدل للجميع  ،وا"حكاموضبط ھذه القوانين  ،فجاء القرآن الكريم      

 مأ ذكراً  كبيراً  مأ كان صغيراً ،ومرسوم ،فكل مستھلك له حق معلوم ،ويحفظ  للمستھلك حقوقه

ً  ،مجنوناً  أم عاق�ً  ،أنثى ومن في بطن أمه يوشك أن  ،وحتى الطفل الرضيع ،قاضيا أم حاكما

  . يخرج إلى الدنيا، له حق

     

وضبط ما بعده ضبط  ،وھي حماية ما بعدھا حماية ،ل�جتھاد  اما"حكف� مجال في ھذه      

   :ومن أمثلة ذلك

 .الزكاة -

 .الميراث -

  .الفيء -

  .وھذا ما سنبحثه في ھذا المبحث إن شاء E تعالى   
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  .توزيع الزكاة ودورھا في حماية المستھلك: المطلب ا,ول    

  

الطرق  أھمليعتبر من احد  ،مصارفھا  تعددو ، أنواعھا اخت�فإن توزيع الزكاة على        

وھو ما دعا  ،وتحمي المستھلك من ضنك الحياة ومرھا، التكافل ا,جتماعي إلىالتي  تؤدي  

 والمجا,ت، للمجتمع بكافة النواحي إص�حففيه  ،اAس�ميوحث عليه الدين  الكريم،له القرآن 

وكل إنسان يعلم  ،والتكافل في المجتمع المسلم المحبة والتآخي ونشر ،محاربة الفقرمن خ�ل 

 .عليه رمُ حَ وكل مستھلك يعلم ما يحل له وما يُ  ،ما عليه وما له من واجبات

 

دَقَاتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَليَْھَا وَالْمُؤَلMفَةِ قلُوُبُھُمْ وَفيِ "  :قال تعالى        Mمَا الص Mِإن

قَا Pعَليِمٌ حَكِيمٌ الر ُ MBَو ِ MB َبِيلِ فَرِيضَةً مِن Mوَابْنِ الس ِ MB ِ١" بِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبيِل .  

   

قطع E أطماع الطامعين، وسد أفواه الشرھين، ولم الواضحة،  ،الحاسمة الكريمة، بھذه اUية      

 جل ج�له وحدد مصارفھا بل تولى قسمتھا  ،حاكمھوى لأو  ،يجعل توزيع الزكاة تبعًا لرغبة طامع

  .٢؟  الثمانية، ومن أعدل من E فيما قسم

  

إنما ھو دفع الحاجة ، يقصد من اUية "  إنما الصدقات للفقراء والمساكين: " في قوله تعالىف     

يع "ن اUية ظاھرة في استحقاق جم، , دفع الحاجة عن الكل ،في جھة من الجھات المذكورة

في عطف البعض على البعض  ،حيث إنه أضافھا إليھم ب�م التمليك ،ا"صناف المذكورة للصدقة

وما استنبط من ھذا الحكم من العلة يكون رافعاً لحكم المستنبط منه ف� يكون  ،بواو التشريك

  . ٣صحيحاً 

إنما تُصرف للفقراء والمساكين، و, تُصرف لعامل عليھا و, لمؤلف قلبه، : وعند المالكية      

و, في الرقاب، و, لغارم و, لمجاھد و, ,بن سبيل يتوصل بھا لبلده، بل , تعطى إ, بوصف 

� الفقر، وإذا لم يوجد في بلدھا فقراء نقلت "قرب بلد فيھا ذلك بأجرة من المزكي , منھا، لئ

  .٤ينقص الصاع 

                                                 
 . ٦٠ ، اUية،التوبة سورة  ١

  .  ، بتصرف   ٧٢ص  ١ج  ، فقه الزكاة ،يوسف القرضاوي ٢

  . ٢٦٢ص ، ١ج – ا4حكام في أصول القرآن ،علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ا"ندلسي ٣

  . ٤٢٢ص  ٢يوسف القرضاوي ج - نق� عن فقه الزكاة  ٥٠٩-١/٥٠٨: الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٤
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  :ث�ثة أقوال في ذلكو

  

بالسوية، وھو المشھور  -أو مَن وجد منھم-قول بوجوب قسمتھا على ا"صناف الثمانية  -١

  .عند الشافعية

وقول بجواز قسمتھا على ا"صناف، وجواز تخصيصھا بالفقراء، وھو قول الجمھور؛  -١

  ."للفُقَراءِ والمسَاكِينِ إنما الصدقاتً : " "نھا صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى

وأحد القولين عند  -كما ذكرنا-وقول بوجوب تخصيصھا بالفقراء، وھو مذھب المالكية  -٢

  .أحمد، ورجحه ابن القيم، وشيخه ابن تيمية

  

الفطرة تُصرف في الفقراء زكاة أن : وإلى ھذا القول ذھب الھادي والقاسم وأبو طالب       

طعمة للمساكين، : الزكاة الثمانية، لما جاء في ا"حاديث أنھاوالمساكين دون غيرھم من مصارف 

  ١.أغنوھم في ھذا اليوم: ولحديث

ومع وجاھة ھذا القول، وتمشيه مع طبيعة زكاة الفطر، وھدفھا ا"ساسي فأرى أ, نسد الباب        

  .بالكلية ونمنع جواز استخدامھا في المصارف ا"خرى عند الحاجة

  

ذلك اليوم إغناء الفقراء بھا في  ھوا"ھم ووا"حاديث التي ذكروھا تدل على أن المقصود       

  . غيرھم إن وجدوا ىخاصة، فيجب تقديمھم عل

     

- وھذا , يمنع أن تُصرف في المصارف ا"خرى حسب الحاجة والمصلحة، كما ذكر النبي      

، ولم يمنع " ذ من أغنيائھم فتُرد على فقرائھمتُؤخ" : أنھا: في زكاة ا"موال -صلى E عليه وسلم

  .ذلك أن تُصرف في الجھات ا"خرى التي أرشدت إليھا اUية الكريمة

  

أن القول الذي نختاره، ھو تقديم الفقراء على غيرھم إ, لحاجة ومصلحة : وبھذا يتضح     

  .إس�مية معتبرة

  

  

  
                                                 

، دار الجيل  ،٥٦٥ص ٤ج ،باب زكاة الفطر ،ا,خيارسيد  أحاديثمن  نيل ا,وطار محمد ابن علي الشوكاني،١

  . م١٩٧٣بيروت،
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الصدقات لhصناف ا"ربعة ا"وائل ب�م التمليك تعالى أثبت E  أن: وقد ذكر الفخر الرازي    

  .١"إنما الصدقات للفقراء: "وھو قوله

  

ف� بد لھذا الفرق  "  وفى الرقاب" : فقال"  في" بحرف " ال�م"ولما ذكر الرقاب أبدل حرف      

  .من فائدة

حتى  ،الصدقات يدفع إليھم نصيبھم من ،وتلك الفائدة ھي أن تلك ا"صناف ا"ربعة المتقدمة      

فيوضع نصيبھم في تخليص رقبتھم من الرق، و, "  في الرقاب "يتصرفوا فيھا كما شاءوا، وأما 

يدفع إليھم و, يمكنون من التصرف في ذلك النصيب كيف شاءوا، بل يوضع في الرقاب بأن 

  .يؤدى عنھم

يصرف المال إلى ما  وكذلك القول في الغارمين، يصرف المال في قضاء ديونھم، وفى الغزاة     

  .وابن السبيل كذلك. يحتاجون إليه في الغزو

  

  .واؤوالحاصل أن ا"صناف ا"ربعة ا"ولى يصرف المال إليھم حتى يتصرفوا فيه كما شا

وفى ا"ربعة ا"خيرة , يصرف المال إليھم بل يصرف إلى جھات الحاجات المعتبرة في الصفات  

  . ٢التي "جلھا استحقوا الزكاة 

  

 " :فقال تعالى"  إنما "جاءت عن طريق الحصر بـ - اUيةيقول علماء الب�غة واللغة في ھذه       

قَابِ وَ  Pفَةِ قلُوُبُھُمْ وَفيِ الرMدَقَاتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَلَيْھَا وَالْمُؤَل Mمَا الص Mِالْغَارِمِينَ وَفيِ إن

ِ وَا MB ِبِيلِ سَبِيل Mبْنِ الس" .  

فقد حصر E  ،ونفيه عما سواه ،ھو إثبات الحكم في المذكور: والحصر كما قال العلماء      

  . سبحانه الصدقات في ھذه ا"صناف الثمانية , تجزئ في غيرھا

                                                 
/ عدد ا"جزاء ،الكبير للرازي تفسيرال ،المعروف بالفخر الرازي ،محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي  ١

  . بتصرف   ١١٢ص١٦ج ، دار إحياء التراث العربى،٣٢

كان  أحكامهفي  ، القرآن الكريم أن، كيف  واجتھادھمومن خ�ل آراء المفسرين ،  أننا ندرك ھنا تماما  :أقول ٢

ونيل حظھم من الدنيا  ، بما يحقق لھم العدل  والمساواة ، شديد الحرص على أن يحمي جميع أصناف المستھلكين

 ا"مانويسود  ، ويحصل بذلك التكافل والترابط والتآخي،  لتوزع عليھم  ،  جزء من مال الغني اقتطاعمن خ�ل 

ندرك منھا شيء  آونحصي  أنولو حاولنا  ، , تعد و, تحصى، ، وحكم E كثيرة في ذلك  والرضىفي المجتمع 

 . فھو الشيء اليسير  
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في بناء المساكن للفقراء، و, غير ذلك، اللھم إ,  وف� يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد،      

  .فقيراً معيناً تدرس حاله وينظر فيه

ھذه الصدقات للفقراء والمساكين، وضابط ھذين الصنفين أ, يكونوا قادرين على نفقاتھم      

  . ونفقات عوائلھم لمدة عام كامل

وعنده عائلة , يكفيھم في الشھر  ،آ,فله راتب قدره ث�ثة  ،فإذا قدرنا أن شخصاً من الناس       

"نه يحتاج كل شھر لسداد نفقته ألفاً، فنعطيه  ،ألفاً  رعش اثنافإننا نعطيه من الزكاة  ،إ, أربعة آ,ف

ما يسد نفقته، ولكننا إذا خفنا إذا أعطيناه المبلغ كام�ً أن يفرط فيه ويفسده، ف� بأس أن نقسطه 

  . ١سادعليه بكل شھر حماية له من الف

  

وھي أن بعض الفقراء يريد أن تكون نفقته : أنبه عليھا وأن تنتبھوا لھا أن وھنا مسألة يجب       

فتجده يريد أن يكمل النقص فينفق من ا"طعمة وينفق من ا"كسية وينفق من  ،كنفقة ا"غنياء

المسرفين، والواجب أن وE , يحب ھو مسرف، الكماليات ما ينفقه ا"غنياء وھو في ھذه الحال 

  .وأ, ينفق إ, بقدر ما أعطاه E عز وجل ،يعرف اAنسان حاله

  

ُ : " قال E تعالى         MB ُا آتَاه M٢"ليُِنْفقِْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِِ وَمَنْ قدُِرَعَلَيْهِ رِزْقهُُ فَلْيُنْفقِْ مِم .

الذين عليھم ديون للناس، سواء كانت ثمن مبيع أو أجرة سكن أو غير  أي :ن ھنايوذكر الغارم

ذلك، فھؤ,ء إذا لم يكن عندھم ما يكفيھم لسداد الديون ف� حرج أن نقضي عنھم الديون من الزكاة، 

ولكن ھل نعطيه ھو ليوفي عن نفسه، أو نذھب نحن إلى صاحب الدين ونسدد الدين عمن ھو 

فإذا كان المستدين رج�ً حريصاً على إبراء ذمته رشيداً  ،إلى المصلحةينظر : عليه؟ نقول في ھذا

في تصرفه فإننا نعطيه ليوفي حتى , يكون لنا منة عليه أمام الناس، أما إذا كان رج�ً أخرق 

بالديون فإننا نذھب إلى صاحب الدين ونسدد الدين عمن ھو عليه حتى  سفيھاً , يبالي باشتغال ذمته

ھذا مدين بديون كثيرة وزكاتنا قليلة، : ته، و, تحقروا شيئاً من المعروف، , تقولواتبرأ بذلك ذم

  .٣فإن الكثير من القليل كثير 

  

  

                                                 
  .من خ�ل التوزيع العادل للمال  ، وھو الحماية للمستھلك ، وھذا ھو المبدأ الذي نؤكد عليه :أقول  ١

  . ٧ ، اUية ،سورة الط�ق  ٢

 .٩ص ،  ١ج ،فريضة الزكاة  ٣
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ھي حماية وتحصين  ،والتي تتحقق من خ�ل التوزيع العادل للمال ،المھمة ا"مورومن      

 ويتحصنوا ويتزوجوا ،ليعفوا أنفسھم ،من ھذا المال وإعطائھم ،الشباب العزاب من الضياع

ف� حرج أن نعطيه من الزكاة من أجل  ،ككل ،اAس�ميعود الفائدة على المجتمع توبالتالي 

  .استكمال المھر؛ "ن ھذه حاجة ملحة

, تبرأ بھا ذمته  ،فھو كمن صلى الص�ة في غير وقتھا ،من أدى الزكاة في غير محلھا وان"      

حرص غاية الحرص على وضعھا في محلھا وأ, نحابي بھا و, يسقط عنه الواجب، فعلينا أن ن

  .قريباً و, صديقاً و, بعيداً و, شريفاً و, أحداً من الناس إ, من كان من أھلھا

فإن القريب أولى؛ "ن  ،ولكن أحدھما قريب ،وإذا اجتمع عندنا رج�ن ك�ھما مستحق      

ريب ممن تجب نفقته عليك وكان مالك يتحمل الصدقة على القريب صدقة وصلة، ولكن إذا كان الق

اAنفاق عليه فإنه , يجوز أن تعطيه ل\نفاق من زكاتك، "نك إذا أعطيته ذلك فإنك بھذا تحمي 

  .١ " مالك من النفقة

  

من أصحاب المصارف الثمانية  ،ومن ھنا ن�حظ أن الزكاة لم تصرف إ, لذوي الحاجات       

دَقَاتُ  " :تعالىوھم الذين فيھم صفة الحاجة والعوز، الذين ذكروا في اUية الكريمة بقوله  Mمَا الص Mِإن

قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَ  Pفَةِ قلُوُبُھُمْ وَفِي الرMوَابْنِ بِيللِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَلَيْھَا وَالْمُؤَل ِ MB ِل

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ   MBَو ِ MB َبِيلِ فَرِيضَةً مِن M٢"الس.   

       E من ملك مقرب  ا,جتھادسواء كان ھذا  ،ل�جتھادھذه ا"وجه ولم يتركھا  تعالىوقد حدد

إن B " أو من نبي مرسل، فقد ورد في الحديث الشريف عن رسول E صلى E عليه وسلم 

  ". لم يرض في قسمة ا,موال بملك مقرب أو نبي مرسل حتى تولي قسمتھا بنفسه تعالى

  

ونجد كذلك أن الدولة , تتكلف شيئاً عن الجھاز اAداري للزكاة، وإنما ينفق عليه من واردات      

  .الزكاة، بأجرة معلومة على قدر عملھم، و, يستأجرون بجزء منھا للجھالة بقدره

  

ومن جھة أخرى فإن ھذا التحديد , يعني الحجر والجمود الذي يتنافى مع طبيعة المنھج       

  . وتطورات الحياة ،من حيث مرونته وقابليته لتلبية حاجيات الناس ،اAس�مي

                                                 
  . ، بتصرف   ، مصدر سابق١١٢ص١٦ج ،التفسير الكبير للرازي ١

 . ٦٠، ، اUية سورة التوبة  ٢
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إ, أنه لم يحدد مواصفات وشروط كل  ،فالمصارف وإن حصرت في حدود النص الكريم      

وتطور المجتمع  ،لمواكبة استخدام حصيلة الزكاة ،بل ترك ذلك للفقه اAس�مي ،مصرف

  .١وظروفه

  

صنف من  أيوقد اھتم القرآن الكريم في نفسية المستھلك وحماية الوضع النفسي له، تحت         

   .مھما كان ا"صناف

و ما يدل على ذلك ھو أن توزيع المال  ،الكريمة اUيةوھذا ما نستخلصه ونستنبطه من خ�ل       

يكون من بيت المال ف� يتعالى أحد على أحد، و, يذل أحد أمام أحد، وفي ھذا حفظ لكرامة 

  .المؤمنين؛ "ن من يأخذ من غير بيت المال سيعاني من انكسار وحسرة

  

قد يكون في عطائه لون من تعالى صاحب اليد العليا، وكذلك  ،من يعطي لغير بيت المالإن       

بالذلة  واليأخذ منه الصدقة ويُصَاب ،يروا أباھم وھو ذاھب إلى رجل غنيسفإن أو,د الفقير 

  . وا,نكسار

يرى أو,د الغني ھذا الفقير وھو يأتي إلى أبيھم ليأخذ منه الصدقة؛ فَيتعالَوْنَ على أبناء  قدو     

لھو دليل واضح على  ،ا"مروحرص الشرع على تخطي ھذا  ا"ھميةھذه تعتبر في غاية الفقير و

فإن أخذ  ،فيمنحه جل ج�له الدعم المادي والنفسي في نفس الوقت ،حماية E تعالى للمستھلك

الفقراء الصدقة من بيت المال، كان ذلك صيانة لكرامة الجميع، وإن حدث خ�ف بين غني وفقير 

لو, أبونا لمَُتُمْ : أنا أعطيك كذا وكذا، أو يقول أو,د الغني "و,د الفقير: لغني للفقيرفلن يقول ا

  .جوعاً 

  

E تعالى للمستھلك من خ�ل التوزيع العادل للمال أن جعل جل ج�له قسم ومن أشكال حماية      

وقد زالت بفضل  ،والقضاء على ظاھرة العبودية التي كانت منتشرة ،من مال الزكاة لفك الرقيق

وحفظا لحقوقه  ،اAنسانحماية لھذا  ،وتوجيھات نبيه الكريم محمد صلى E عليه وسلم، E تعالى 

  . ٢من الضياع 

        

        

  
                                                 

  .١٦، ص ١، ، ج للزكاة ا@قتصاديةاSثار  ،محمد راكان الدغمي. محمد علي سميران و د. د ١

  . تفسير الشعراوي ، بتصرف   ٢
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  .                                       تقسيم الميراث وأثره في حماية المستھلك:  المطلب الثاني

                           

و, تحتمل ا,جتھاد  وفيھا  ، ،قطعية في القرآن الكريمال ا"حكاممن  أحكام الميراث إن        

في حصته   تفصي�ً ووضعت  إ,ممن لھم حق في الميراث  ،الورثةھي لم تستثن ف ،تفصيل  كامل

   .من الميراث

يكبر وھذا يحفظ له حتى  ،فله قسمة وحق معلوم ،أمهحتى شمل الميراث الجنين في بطن       

   .التي تكفل بھا الشرع ل\نسان المستھلك ،والحماية ،واAنصافيعتبر في غاية العدل 

      

تنھي الكثير من الخ�فات التي سيطرت ف اAس�مية، يعمل بھا في المحاكمأحكام الميراث و      

اليه البعض ممن وھو ما يلجأ  ،ومنھا حرمان المرأة من الميراث ،عليھا بعض العادات والتقاليد

   .ضعفت صلته باV تعالى

وقف الشرع لھا وحدد طرقھا  ،التي تتعلق بتوزيع المال الموروث ا"موروھناك الكثير من     

وقد  ،التأويل أو ،التبديل أو ،التغيير أو ،التي , مجال فيھا للخ�فو ،الثابتةومصارفھا بالنسب  

مع  ،تفصيل وتوضيح ،من  الفقھاء والمفسرين ،لماءالع وأقوالالميراث  آياتيأتي في شرح بعض 

 أصنافھموأثر ذلك على المستھلكين على اخت�ف  ،وتحديدھا ،وحكمة توزيع الميراث ،ا"مثلةذكر 

   .ودرجاتھم

ةُ "  :قال تعالى       Mللِْوَالدَِيْنِ وَاْ,قَْرَبِينَ كُتِبَ عَليَْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إنِْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِي

قيِنَ  M١"  باِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُت.  

حدثنا يحيى بن نصر قال، حدثنا يحيى بن حسان قال، حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه       

 كانت الوصية قبلَ الميراث للوالدين وا"قربين، فلما نزل الميراث، نَسخ الميراثُ من يرث،: قال

  .فمن أوصَى لذي قَرابته لم تجز وصيتُه. وبقي من , يرث

  

وحدثني أحمد بن المقدام قال، حدثنا المعتمر قال، سمعت أبي قال، زعم قتادة، عن شريح         

كان الرجل يُوصي بماله كله،  :قال" إن ترك خيرًا الوصية للوالدين وا,قربين " :في ھذه اUية

  ٢.حتى نزلت آية الميراث

  

                                                 
  . ١٨٠ ، اUية،سورة البقرة  ١

 - ٢٢٤" ، جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اUملي، أبو جعفرالطبري ، ٢

  .٣٨٩، ص ٣ج" م ،  ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠،  ١أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ط :، تحقيق" ھـ  ٣١٠
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 اAنسانتحمي  ،دستور وتشريع حملت في طياتھا قوانين بمنزلةفكانت آية الميراث        

وذلك من خ�ل تبيان ما له من حقوق  في  ،ظلم مقصود أوالمستھلك ف� يضيع حقه نتيجة جھل 

  .مال المتوفى

  

ُ يُفْتيِكُمْ "  :قال تعالى        MB ُِسَاءِ قل Pوَمَا يُتْلىَ عَلَيْكُمْ فيِ الْكِتَابِ فيِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فيِ الن Mفِيھِن

تيِ َ@ تُؤْتُونَھُنM مَا كُتبَِ لَھُنM وَتَرْغَبُونَ أنَْ تَنْكِحُوھُنM وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِ  M?سَاءِ ال Pنَ الْوِلْدَانِ يَتَامَى الن

َ كَانَ بهِِ عَليِمًا وَأنَْ تَقوُمُوا للِْيَتَامَى باِلْقسِْطِ وَمَا تَفْعَلوُا مِنْ  MB Mِ١" خَيْرٍ فَإن.  

  

@ تؤتونھن :" ذلك في قوله تعالىو، ا,نثىو,  ،الجاھلية , يورّثون الصغار أھللقد كان         

كَرِ مِثْلُ حَظP :" لكل ذي سھم سھمه، فقال تعالى أنفنھى E عن ذلك، وبيlن  ،" ما كتب لھن Mللِذ

والصغير الذين , يملكون القوة   ا"نثىوھي حماية لحق  ،صغيرًا كان أو كبيرًا  ،٢"  ا,نْثَيَيْنِ 

أن يعطَى نصيبھم من  ،فأمر E تعالى ،وأخذ حقھم فيقعوا فريسة للظلم، أنفسھمللدفاع عن 

  .الميراث

لناس تنظر أنھم يلتفتون إلى أبنائھم وقد يھملون الوالدين، "ن ا ،وE تعالى يعلم عن عباده"        

إلى اUباء وا"مھات كمودعين للحياة، على الرغم من أن الوالدين ھما سبب إيجاد ا"بناء في 

بأن يخصصوا نصيبا من الخير لmباء وا"مھات وأيضا  ،الحياة، لذلك يوصي الحق عباده المؤمنين

  . لhقارب

  .الوالدان وا"قرباء: وھو سبحانه يريد أن يحمي ضعيفين ھما        

فقد كانوا يعطون كل ما يملكون "و,دھم، فأراد E  ،وقد جاء ھذا الحكم قبل تشريع الميراث       

أن يخرجھم من إعطاء أو,دھم كل شيء وحرمان الوالدين وا"قربين فحدد E من بعد ذلك نصيب 

   .الوالدين في الميراث، أما ا"قربون فقد ترك الحق لعباده تقرير أمرھم في الوصية

لذلك فاAنسان المؤمن يستطيع أن يوصي بشيء من الخير في وصيته لhبوين حتى ولو         

كانا من الكافرين، ونحن نعرف أن حدود الوصية ھي ثلث ما يملكه اAنسان والباقي للميراث 

  . ٤" -, وصية لوارث  -: أما إذا كانا من المؤمنين فنحن نتبع الحديث النبوي الكريم ٣ .الشرعي

                                                 
 . ١٢٧ ،ية، اUسورة النساء  ١

 .١١ ،ية، اUسورة النساء  ٢

 .بتصرف   ، مصدر سابق، تفسير الشعراوي ٣

  .،دار ابن كثير، بيروت ١٩٨٧، ٣،ط١٠٠٨، ص ٣صحيح البخاري ، باب , وصية لوارث، ج ٤
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كان النبي صلى B عليه و : عن سعد بن إبراھيم عن عامر بن سعد رضي B عنه قال "         

( قلت فالشطر ؟ قال ) . @ ( سلم يعودني وأنا مريض بمكة فقلت لي مال أوصي بمالي كله ؟ قال 

م عالة الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعھ( قلت فالثلث ؟ قال ) . @ 

يتكففون الناس في أيديھم ومھما أنفقت فھو لك صدقة حتى اللقمة ترفعھا في في امرأتك ولعل 

  . ١" B يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون

  

أن الموصي قد , يكون على حق والوارث قد  يفترضوھو ا"علم بنفوس عباده  E تعالىو       

يكون على حق، لذلك احتاط التشريع لھذه الحالة؛ "ن الموصىَ له حين يأخذ حظه من الوصية 

سينقص من نصيب الوارث، ولذلك يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعصم ا"طراف كلھا، إنه يحمي 

لهَُ بَعْدَ " :تعالى E  ن ھنا يقولالذي وصى، والموصي له، والوارث وم ،المستھلك اAنسان Mفَمَن بَد

َ سَمِيعٌ عَليِمٌ  MB Mِلوُنَهُ إن Pذِينَ يُبَدMمَا إثِْمُهُ عَلَى ال Mِمَا سَمِعَهُ فَإن  ."  

  

مِنْهُ وَقوُلوُا وَإذَِا حَضَرَ الْقسِْمَةَ أوُلوُ الْقرُْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقوُھُمْ " : وفي قوله تعالى

  ." لَھُمْ قَوًْ@ مَعْرُوفًا

  

ا تَرَكَ "  :تعالى ولهقو       Mسَاءِ نَصِيبٌ مِم Pا تَرَكَ الْوَالدَِانِ وَاْ,قَْرَبُونَ وَللِن Mجَالِ نَصِيبٌ مِم Pللِر

ا قَلM مِنْهُ أوَْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا  Mوَإذَِا حَضَرَ الْقسِْمَةَ أوُلوُ الْقُرْبَى ) ٧(الْوَالدَِانِ وَاْ,قَْرَبُونَ مِم

وَلْيَخْشَ الMذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ ) ٨(وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقوُھُمْ مِنْهُ وَقوُلوُا لَھُمْ قَوًْ@ مَعْرُوفًا 

َ وَلْيَقُ  MB قوُاMةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْھِمْ فَلْيَت Mي Pذِينَ يَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ ) ٩(ولوُا قَوًْ@ سَدِيدًا خَلْفِھِمْ ذُرMال Mِإن

مَا يَأكُْلوُنَ فيِ بُطُونھِِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا  Mِكَرِ ) ١٠(الْيَتَامَى ظُلْمًا إن Mفيِ أوََْ@دِكُمْ للِذ ُ MB ُيُوصِيكُم

فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَھُنM ثُلثَُا مَا تَرَكَ وَإنِْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَھَا النPصْفُ  مِثْلُ حَظP اْ,نُْثَيَيْنِ فَإنِْ كُنM نسَِاءً 

ا تَرَكَ إنِْ كَانَ لهَُ وَلدٌَ فَإنِْ لمَْ يَكُنْ لهَُ وَلدٌَ وَوَرِ  Mدُسُ مِم Uوَاحِدٍ مِنْھُمَا الس Pهِ وَِ,بََوَيْهِ لكُِل Pُمgَِثَهُ أبََوَاهُ ف

لثُُ فَ  Uةٍ يُوصِي بِھَا أوَْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكُمْ َ@ الث Mدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِي Uهِ الس Pُمgَِإنِْ كَانَ لَهُ إخِْوَةٌ ف

َ كَانَ عَليِمًا حَكِيمًا  MB Mِإن ِ MB َھُمْ أقَْرَبُ لكَُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِن Uَرَكَ وَلكَُمْ نصِْفُ مَا تَ ) ١١(تَدْرُونَ أي

ا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِ  Mبُعُ مِم Uوَلدٌَ فَلكَُمُ الر Mوَلدٌَ فَإنِْ كَانَ لَھُن Mةٍ يُوصِينَ بِھَا أزَْوَاجُكُمْ إنِْ لمَْ يَكُنْ لَھُن Mي

ا تَرَكْتُمْ إنِْ لمَْ يَكُنْ لكَُمْ وَلدٌَ فَإنِْ كَانَ لكَُمْ وَلَ  Mبُعُ مِم Uالر Mا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ أوَْ دَيْنٍ وَلَھُن Mمُنُ مِم Uالث Mدٌ فَلَھُن

ةٍ تُوصُونَ بھَِا أوَْ دَيْنٍ وَإنِْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كََ?لَةً أوَِ امْرَأةٌَ وَلهَُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ فَلكُِلP وَ  Mاحِدٍ مِنْھُمَا وَصِي

                                                 
  . ، مصدر سابق ٥٠٣٩رقم  ٢٠٤٧،ص٥صحيح البخاري، باب فضل النفقة على ا"ھل،ج ١
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دُسُ فَإنِْ كَانُوا أكَْثَرَ مِنْ ذَلكَِ فَھُمْ شُرَكَا Uةٍ يُوصَى بھَِا أوَْ دَيْنٍ غَيْرَ الس Mلثُِ مِنْ بَعْدِ وَصِي Uءُ فيِ الث

ُ عَليِمٌ حَليِمٌ  MBَو ِ MB َةً مِن Mوَصِي iاتٍ ) ١٢(مُضَار Mوَرَسُولهَُ يُدْخِلْهُ جَن َ MB ِوَمَنْ يُطِع ِ MB ُتلِْكَ حُدُود

َ وَرَسُولهَُ وَيَتَعَدM ) ١٣(فِيھَا وَذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  تَجْرِي مِنْ تَحْتھَِا اْ,نَْھَارُ خَالدِِينَ  MB ِوَمَنْ يَعْص

  .١"  حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالدًِا فِيھَا وَلَهُ عَذَابٌ مُھِينٌ 

وعند التأمل في ھذه اUيات نرى كيف أن E تعالى فصل في كتابه العزيز ووضح آليات الصرف 

  : حماية للمستھلك الوارث  وقد ذكر السدي ث�ثة أوجه من ا,نفاق عند توزيع الميراث قال واAنفاق

  

  .وصية،  فيحضرون ويأخذون وصيتھمبلھم  ىفيوص ،وجْهٌ  •

  .نبغي لھم أن يعطوھموي ،فيقتسمون إذا كانوا رجا,، الثاني، فإنھم يحضرون و •

حقكم : كون الورثة صغارًا، فيقوم وليّھم إذا قسم بينھم، فيقول للذين حضروايف ،وأما الثالث  •

حق، وقرابتكم قرابة، ولو كان لي في الميراث نصيب "عطيتكم، ولكنھم صغار، فإن 

  .٢يكبروا فسيعرفون 

  

كَرِ مِثْلُ حَظP  " :وقد ذكر الطبري في ما جاء عن ابن عباس في قوله تعالى        M٣" ا,نْثَيَيْنِ للِذ ،

التي فرض E فيھا ما فرض للولد الذكر وا"نثى وا"بوين، كرھھا  ،وذلك أنه لما نزلت الفرائض

تعطى المرأة الربع والثمن، وتعطى ا,بنة النصف، ويعطى الغ�م  " :الناس أو بعضھم، وقالوا

عن ھذا الحديث لعلّ رسول اسكتوا   ،الصغير، وليس من ھؤ,ء أحد يقاتل القوم و, يحوز الغنيمة

   ".E صلى E عليه وسلم ينساه، أو نقول له فيغيnره 

يا رسول E، أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوھا، وليست تركب الفرس و,  :فقال بعضھم     

تقاتل القوم، ونعطي الصبيl الميراث وليس يغني شيئًا ؟ وكانوا يفعلون ذلك في الجاھلية، , 

  .٤يعطون الميراث إ, من قاتل، يعطونه ا"كبر فا"كبر

دات الجاھلية والتي كان فيھا ظلم E تبارك وتعالى قضى على عا أنوھنا نرى كيف       

  .فحماه بھذه القوانين القطعية ،للمستھلك

  

                                                 
 . ١٤- ٧ ، اUية،سورة النساء ١

 . ١٦ ص  ٧ مصدر سابق، ج تفسير الطبري ، ٢

 .١١ ،ية، اUسورة النساء  ٣

 .٣٢ ص ٧ ج مصدر سابق ، تفسير الطبري ، ٤



٣٥ 

 

ُ عَليِمٌ "  وفي قوله تعالى         MBَو ِ MB َةً مِن Mوَصِي iةٍ يُوصَى بِھَا أوَْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار Mمِنْ بَعْدِ وَصِي

  .١"  حَليِمٌ 

  

ھذا الذي فرضت : ، أي" من بعد وصيه يوصي بھا " :بقولهيعني جل ثناؤه : قال أبو جعفر        

"خي الميت الموروث ك�لة وأخته أو إخوته وأخواته من ميراثه وتركته، إنما ھو لھم من بعد 

قضاء دين الميت الذي كان عليه يوم حدث به حَدَثُ الموت من تركته، وبعد إنفاذ وصاياه الجائزة 

   .له بھا بعد وفاته التي يوصي بھا في حياته لمن أوصى

  

فلم يترك ل\نسان المستھلك  شيئا من أمور  ،وأحسنه وأعدله ،فما أجمل ھذا الدين :أقول        

  .وفصلھا وحدد سبلھا ووضع القوانين التي تحميه إ,الدين والدنيا 

  

قد  ،وله مال تركه بعد وفاته  ،وھو مستھلك في حياته ،بعد وفاته  -الميت   -فنجد المتوفى        

بعد أن يسدد ما عليه من دين  إ, ،فليس لھم أن يأخذوا من ماله شيئا ،حماه E تعالى من الورثة

و, يحاسب يوم الحساب بما  ،ف� يعذب بما عليه من دين ،فھي حماية له من E تعالى ،وأمانة

  .فيكون الحامي له ھو E تعالى ،عليه من دين

  

فيأخذ حقه قبل توزيع المال على  ،فيه حماية لصاحب المال الدائن أنوكذلك ا"مر فنرى        

   .الورثة

أعطى المتوفى قبل وفاته حق الوصية فله  أن يوصي بثلث ماله فھو  ،ثم  أن E  تعالى       

من تغولھم  ا"غنياءوبذلك يقطع الطريق على الورثة  ،المال إلىاعرف بمن حوله ومن ھم  بحاجة 

فتنفذ وصيته بعد موته ضمن  ،ويبقى الفقير في حاجة وعوز ،فيزدادوا ھم غنا ،على مال الفقير

زع المال على الورثة كما جاء في كتاب E وُ  ،برئة ذمته من الدين والوصية إذاحتى  ،الشرع

  .تعالى

وھي تأتي في  ،والمالو,بد ھنا من ذكر قضية مھمة تسھم في حماية المستھلك وحفظ النفس       

"نه استعجل حقه  ،فالقاتل يحرم من الميراث ،عوقب بحرمانه أوانهمن استعجل الشيء قبل  ،سياق

  .فجاء الشرع وحرمه من الميراث ،وارتكب بنفس الوقت جريمة , تغتفر

  

                                                 
 . ١٢، اUية ،سورة النساء ١



٣٦ 

 

َ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْ "  :قال تعالى         MB ِوَمَن يُطِع ِ MB ُاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتھَِا ا,نَْھَارُ تلِْكَ حُدُود Mهُ جَن

   .١" خَالدِِينَ فِيھَا وَذالكَِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

  

من "  ومن يطع B ورسوله: " ولكنه قال"  ومن يطع B"  -وكان يكفي أن يقول الحق        

من عنده لما  حدوداً  أن يضع ،وذلك لبيان أن لرسول E صلى E عليه وسلم -بعد بيان الحدود 

لذلك ف� تقل في كل  ،وھذا تفويض من E لرسوله في أنه يُشرّع ، لما حرم حل، وأن يضع حدوداً 

  .٢" أريد الحكم من القرآن"  :شيء

  

وھو وديعة  ،E تعالى يوجه المستھلك ويذكره بان ھذا المال ھو V تعالى أنومن ھنا نرى       

  .تتصرف به ضمن الضوابط الشرعية في حياتك أنولك الحق  ،اAنسان أيھاE عندك  أودعه

فيوزعه كما يريد  ،ويعود المال لصاحبه وھو مالك الملك  ،ولكن بعد الموت ينتفي ھذا الحق     

وحتى , يبقى ھذا المال دولة بين  ،بكافة شرائحه ،ليحمي به المجتمع من الضياع والفقر ،بالعدل

  .ا"غنياء

  

 أنليس الھدف منھا   ،ذكر آيات الميراث في القرآن الكريم  أن إلىبد ھنا من التنويه و,     

بقدر ما ھو يدل على عدل E تعالى في  ،وآلياته،  نخوض في شرح مفصل لما يتعلق بالميراث 

فيمنع جل ج�له   ،ولم يعد "حد الحق في التصرف به ،خلفه المتوفىتقسيم ھذا المال الذي تركه 

القارئ  ،وھو ما ي�حظه  ،ويعطي كل ذي حق حقه بالعدل والمساواة ،الورثةبذلك الخ�ف بين 

  .والمتأمل في معانيھا ودقة محتواھا ،Uيات الميراث

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ١٣.،آية  ،سورة النساء ١

  .مصدر سابق ، بتصرف ٢٩٤ ص  ٧، جتفسير الشعراوي  ٢

  



٣٧ 

 

  .         تقسيم الفيء ودوره في حماية المستھلك : المطلب الثالث

  

من غير قتال و, إيجاف ؛ كالصلح  ،وھو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفوا صفوا        

   .والعشور المأخوذة من تجار الكفار ،والجزية والخراج

أو يموت أحد منھم في دار اAس�م و, وارث  ،ومثله أن يھرب المشركون ويتركوا أموالھم       

  .١له 

وكلھا وردت في  ،ث�ثة أسماء إلىوقد قسم العلماء رحمھم E ما يحصل عليه المسلمون        

  .والفيء ،والغنائم ،ا"نفال :القرآن  الكريم  وھي

  

فَلُ   lيَادَةُ   :فَالن nةِ  ،وھي الز lُھَا زِيَادَةُ الْحََ�لِ لھَِذِهِ اْ"م lِوَتَدْخُلُ فِيهِ الْغَنِيمَةُ فَإن.  

  .مَا أخُِذَ مِنْ أمَْوَالِ الْكُفlارِ بِقِتَالٍ   :وَالْغَنِيمَةُ 

هُ رَجَعَ إلَى مَوْضِعِهِ الlذِي يَسْتَحِقpهُ   :وَالْفَيْءُ  lَ٢مَا أخُِذَ بغَِيْرِ قِتَالٍ ؛ ِ"ن.  

  

وكان ذلك واضحا في ظل  ،ولقد كان للقرآن الكريم  دور في حماية المجتمع المسلم       

   .وبعد وفاته صلى E عليه وسلم ،في زمن الرسول صلى E عليه وسلم ،اAس�ميةات الفتوح

         

التي يحصل عليھا المسلمين  ،ا"موالفقد بينت آيات القرآن الكريم طرق ومصارف توزيع         

المسلمين مما أنھى الكثير من الخ�فات بين  ،بدون معركة مأمن أعدائھم سواء كانت بالمعارك 

   .من غير ظلم و, محاباة ،والحد من الفقر والبطالة ،وساھم في توزيع الثروة

      

 ،وا"يتام ،والمساكين ،للفقراء أسھماوجعل  ،توضع في بيت مال المسلمين أسھمفجعل ھناك        

ن وكثير من المصارف والتي سيتم تناولھا م ،وللمقاتل الذي شارك في المعركة ،وابن السبيل

  .الكريمات والتي ھي بمثابة حماية للمستھلك ودرء اUياتخ�ل 

  

 

 

                                                 
 . ١٤ص  ١٨ج مصدر سابق،،  الجامع ,حكام القرآن ١

  .   ٨٧ص  ٤ج مصدرسابق، ,بن العربي ، ،أحكام القرآن ٢



٣٨ 

 

سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى "  :قال تعالى          Mهِ وَللِرMِعَلَى رَسُولهِِ مِنْ أھَْلِ الْقُرَى فَلل ُ MB َمَا أفََاء

 Mبِيلِ كَيْ َ@ يَكُونَ دُولةًَ بَيْنَ اْ,غَْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الر Mسُولُ فَخُذُوهُ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ الس

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ  وَمَا نَھَاكُمْ  MB Mِإن َ MB قوُاM١" عَنْهُ فَانْتَھُوا وَات.  

  

سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى "  :قال تعالى         Mخُمُسَهُ وَللِر ِ ّjِ Mَن شَيْءٍ فَأن Pمَا غَنمِْتُم م Mَوَاعْلَمُواْ أن

بِيلِ إنِ كُن Mوَمَا أنَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفرُْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ الس ِ Mjِتُمْ آمَنتُمْ با

ُ عَلَى كُلP شَيْءٍ قَدِيرٌ  MBَ٢" الْجَمْعَانِ و.  

  

َ  ":قال تعالى        MB قُوا Mسُولِ فَات Mوَالر ِ Mjِ ُوَأصَْلحُِوا ذَاتَ بَيْنكُِمْ  يَسْألَوُنَكَ عَنِ اْ,نَْفَالِ قُلِ اْ,نَْفَال

َ وَرَسُولهَُ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ  MB ٣" وَأطَِيعُوا.  

  

حين تشاجر أھل بدر في غنائم  ،اUيةنزلت ھذه "  يَسْألَونَكَ عَنِ اْ,نَْفَالِ "  :ففي قوله تعالى        

  .بدر

من قتل قتي? فله "  :لما كان يوم بدر قال النبي صلى E عليه وسلم :فعن ابن عباس قال        

فجاء أبو اليسر بن عمرو  ،وأسروا سبعين ،وكانوا قتلوا سبعين"  كذا ومن أسر أسيرا فله كذا

  .وقد جئت بأسيرين ،يا رسول E إنك وعدتنا من قتل قتي� فله كذا :فقال ،بأسيرين

  

إنا لم يمنعنا زيادة في ا"جر و, جبن عن العدو ولكنا قمنا  ،يا رسول E :فقام سعد فقال        

  .فإنك إن تعطي ھؤ,ء , يبقى "صحابك شيء ،ھذا المقام خشية أن يعطف المشركون

ِ " وجعل ھؤ,ء يقولون وھؤ,ء يقولون فنزلت  :قال        Mjِ ُيَسْألَونَكَ عَنِ اْ,نَْفَالِ قلُِ اْ,نَْفَال

َ وَأصَْلحُِوا ذَاتَ بَيْنكُِمْ وَ  MB قوُاMسُولِ فَات Mالر ".  

مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ " ثم نزلت    ،فسلموا الغنيمة لرسول E صلى E عليه وسلم        Mَوَاعْلَمُوا أن

ِ خُمُسَهُ  Mjِ Mَية " فَأنUا .  

وليست  ،وأن الغنيمة لرسول E صلى E عليه وسلم ،إنھا محكمة غير منسوخة :وقد قيل       

   .وكذلك لمن بعده من ا"ئمة ،مقسومة بين الغانمين

                                                 
 . ٧  ، اUية، سورة الحشر ١

  . ١٣٤، اUية،  سورة البقرة  ٢

  .  ١ ،ية، اU ا"نفالسورة  ٣



٣٩ 

 

. وأن ل\مام أن يخرجھا عنھم ،رضي E عنھم ،كذا حكاه المازري عن كثير من أصحابنا         

  .واحتجوا بفتح مكة وقصة حنين

ومن على أھلھا  ، صلى E عليه وسلم مكة عنوةافتتح رسول E :وكان أبو عبيد يقول         

  .ولم يجعلھا عليھم فيئا ،ولم يقسمھا ،فردھا عليھم

    ١.ورأى بعض الناس أن ھذا جائز لhئمة بعده        

       ...." E عليه وسلم -ثم عاد رسول E وقسم الغنائم، وكاد تقسيم الغنائم أن  ،بعد ذلك  -صلى

أعطى الغنائم للمؤلفة قلوبھم،   -صلى E عليه وسلم - يحدث فتنة بين المسلمين؛ "ن الرسول 

  . ولم يعط منھا ا"نصار ،ولسائر العرب

       E عليه وسلم  -لقد أراد رسول E أن يقارن بين شيئين، بين سبايا ھي أيضاً من  - صلى

فيكون حظ ا"نصار منه،  ،وبين حب E ورسوله ،فيعطي منھا المؤلفة قلوبھم ،الدنيامتاع 

يستغنون بحبھم   -صلى E عليه وسلم -في رأيه   -صلى E عليه وسلم -فا"نصار الذين آووه 

Vوقوة إيمانھم با E عن مثل ھذا المتاع الدنيوي، إ, أنه على الرغم من ذلك شعر بعض ،لرسول 

ة، وتأثر ھذا البعض بذلك lمن ا"نصار بالغُص.  

        E عليه وسلم -لما أعطى رسول E ما أعطي من تلك العطايا في قريش وقبائل   -صلى

العرب ولم يكن في ا"نصار منھا شيء، وجد ھذا الحي من ا"نصار في أنفسھم حتى كثرت فيھم 

: فدخل عليه سعد بن عبادة فقال ،E عليه وسلم قومه لقي رسول E صلى: القالة، حتى قال قائلھم

يا رسول E إن ھذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسھم لما صنعت في ھذا الفيء الذي أصبت، 

وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب، ولم يكن في ھذا الحي من ا"نصار  ،قسمت في قومك

  .شيء

: قال. يا رسول E ما أنا إ, امرؤ من قومي وما أنا: الفأين أنت من ذلك يا سعد؟ ق: قال       

  . فاجمع لي قومك في ھذه الحظيرة

فجاء رجال من المھاجرين فتركھم : قال ،فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة: قال       

: لقد اجتمع لك ھذا الحي من ا"نصار قا: فدخلوا وجاء آخرون فردھم، فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال

 E عليه وسلم - فأتاھم رسول E وأثنى عليه بالذي ھو له أھل ثم قال -  صلى E يا معشر : فحمد

قَالةٌَ بلغتني عنكم وجدَةٌ وجدتموھا في أنفسكم، ألم آتكم ض�,ً فھداكم E، وعالة م ،ا"نصار

  .فأغناكم E، وأعداء فألف E بين قلوبكم

                                                 
  .، مصدر سابقالجامع ,حكام القرآن، ا"نصاري القرطبيمحمد بن احمد  ١



٤٠ 

 

وبماذا نجيبك يا : أ, تجيبوني يا معشر ا"نصار؟ قالوا: قال. نp وأفضلبل E ورسوله أم: قالوا 

باً : رسول E وV ولرسوله المنp والفضل؟ قال lلو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكَذ Eأما و

  .وعائ�ً فأغنيناك ،فصدقناك، ومخذو,ً فنصرناك، وطريداً فآويناك

ذكر لھم ث�ثة أشياء من فضل اAس�م عليھم،  - لى E عليه وسلمص -أن رسول E : أي      

  .وھي أنه نقلھم من الض�ل إلى الھدى، ومن الفقر إلى الغنى، ومن العداوة إلى ا"خوة والمحبة

      E عليه وسلم -وعندما تحدث رسول E عن فضل ا"نصار على الدعوة ذكر أربع  - صلى

فھاجر منھا فآواه  -صلى E عليه وسلم  - فضائل، وھي أن أھل مكة كانوا قد حاولوا قتل الرسول 

أھل المدينة، وجاء الرسول والمؤمنون إلى المدينة , يملكون شيئاً، فأعطاھم ا"نصار من أموالھم 

E نه ا"نصار، وكان رسول وزوجاتھم، وكان الكفار يحاولون قتل رسول lعليه وسلم فأم E صلى 

  .E صلى E عليه وسلم قد خذله قومه من قريش فنصره ا"نصار

  

        E عليه وسلم -عندما سمع ا"نصار قول رسول E المنة : قالوا ،في ذكر مفاخرھم -صلى

لذي قلته أبدا؛ً "ن ح�وة اAيمان وجزاء إننا معشر ا"نصار , نقول ھذا الك�م ا: V ولرسوله، أي

   .اAيمان أكبر من ھذا بكثير، وبھذا , يكونون ھم الذين أعطوا، بل اAيمان ھو الذي أعطاھم

      

ُ يَمُنU  " :والحق تبارك وتعالى يقول ،فاAيمان نَفْعُه نَفْع أبدي       MB ِإسِْ?مََكُمْ بَل Mواْ عَلَيUتَمُن M@ قُل

  ١" عَلَيْكُمْ أنَْ ھَداكُمْ لkِِيمَانِ 

       E عليه وسلم -وعندما قال ا"نصار لرسول E ولرسوله، قال لھم  :-صلى V بل المنة

  :رسول E عليه الص�ة والس�م

ا"نصار في لعاعة من الدنيا تألlفْتُ بھا قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى أوجدتم في أنفسكم يا معشر        

 E إس�مكم، أف� ترضون يا معشر ا"نصار أن يذھب الناس بالشاة والبعير، وترجعون برسول

لو, الھجرة لكنت امرءاً من ا"نصار،  ،صلى E عليه وسلم في رحالكم، فوالذي نفس محمد بيده

لسلكت شعبْ ا"نصار، اللھم ارحم ا"نصار وأبناء  ،باً وسلكت ا"نصار شعباً ولو سلك الناس شعْ 

فلماَ سمعوا ھذا القول من رسول E صلى E عليه وسلم بَكَوْا " وأبناء أبناء ا"نصار  ،ا"نصار

  ٢. "رضينا باV وبرسوله قسماً وحظاً : حتى اخضلlتْ لحاھم وقالوا

                                                 
 . ١٧، ، اUية سورة الحجرات ١

  .  ١٢٤٧ ،تفسير الشعراويينظر،  ٢

 



٤١ 

 

وعدله في توزيع  -وھو المؤيد من ربه  -ل صلى E عليه وسلم وھنا ندرك حكمة الرسو       

وتعويضھم عن مالھم الذي تركوه في مكة  ،وحماية قسم من المسلمين المھاجرين ،مال الفيء

  .باAس�موكذلك تأليف لقلوب أخريين جديدي عھد 

  

يوزعھا  -عليه وسلمصلى E  -عندما جعل الغنيمة لرسول E،  E عز وجل أنونرى كيف      

دون  ،حتى , يكون بيد جماعة واحدة ،وتوزيع للمال ،كان في ذلك حماية للمسلمين ،كيف شاء

  .اخرى

  

   :على أقوال ستة تلف العلماء في كيفية قسمة الخمسوقد اخ       

  

   .يقسم الخمس على ستة :قالت طائفة  :ا,ول

 .وھو الذي V ،يجعل السدس للكعبة  -١

 .- صلى E عليه وسلم - E يكون  لرسول -٢

 .لذوي القربى -٣

  .لليتامى -٤

 .للمساكين -٥

  .,بن السبيل -٦

  .يرد السھم الذي V على ذوي الحاجة :وقال بعض أصحاب ھذا القول

  

وتقسم ا"ربعة  ،فيعزل منھا سھم واحد ،تقسم الغنيمة على خمسة :قال أبو العالية والربيع :الثاني

ثم يقسم  ،ثم يضرب بيده على السھم الذي عزله فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة ،على الناس

وسھم  ،وسھم لذوي القربى ،-صلى E عليه وسلم  -سھم للنبي  ،بقية السھم الذي عزله على خمسة

  .وسھم ,بن السبيل ،وسھم للمساكين ،لليتامى

  

بن علي وعلي بن الحسين عن الخمس  E بن محمد سألت عبد :قال المنھال بن عمرو :الثالث

بيِلِ "  :إن E تعالى يقول :قلت لعلي. ھو لنا :فقال Mأيتامنا  :فقال " وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ الس

  .ومساكيننا



٤٢ 

 

وأنه يصرف في  ،ورأى أن سھم E ورسوله واحد .يقسم على خمسة :قال الشافعي  :الرابع

  .وا"ربعة ا"خماس على ا"ربعة ا"صناف المذكورين في اUية الكريمة ،مصالح المؤمنين

  

وارتفع عنده حكم  .وابن السبيل  ،والمساكين ،اليتامى :يقسم على ث�ثة :قال أبو حنيفة :الخامس

ويبدأ من الخمس  :قالوا .كما ارتفع حكم سھمه ،قرابة رسول E صلى E عليه وسلم بموته

  .وروي نحو ھذا عن الشافعي أيضا ،وأرزاق القضاة والجند ،وبناء المساجد ،بإص�ح القناطر

  

ويعطي منه  ،فيأخذ منه من غير تقدير ،ھو موكول إلى نظر اAمام واجتھاده :قال مالك :السادس

  .وبه عملوا ،وبه قال الخلفاء ا"ربعة. ويصرف الباقي في مصالح المسلمين ،القرابة باجتھاد

   

ما لي مما أفاء E عليكم إ, الخمس والخمس " :- صلى E عليه وسلم -يدل قوله فوعليه         

وإنما ذكر في اUية من ذكر على وجه التنبيه  ،فإنه لم يقسمه أخماسا و, أث�ثا. "مردود عليكم

  . "نھم من أھم من يدفع إليه ،عليھم

يَسْألَونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قلُْ مَا أنَْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ "  :قال E عز وجل :قال الزجاج محتجا لمالك       

بيِلِ  M١ " فَللِْوَالدَِيْنِ وَاْ,قَْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ الس.  

وذكر النسائي عن عطاء . وللرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير ھذه ا"صناف إذا رأى ذلك      

يحمل منه ويضعه  -صلى E عليه وسلم  -كان رسول E  ،خمس رسوله واحدخمس E و :قال

   ٢ .حيث شاء ويصنع به ما شاء

  

ونراھا تصب  إ,ومحاولة ترجيح فھم على فھم ، بين العلماء ،وما ھذه التقسيمات الستة :أقول     

فيجتھد فيھا العلماء  ،في المصلحة العامة وفيھا حماية المستھلك واضحة بينة ا"ولىفي الدرجة 

من  وإرشادوترتيب  ،وكل صاحب حق بتوجيه من E تعالى ،كل محتاج إلىوالحكام لتصل 

  .يضيع حق "حد و, يمنع عن احد �ف - صلى E عليه وسلم - رسوله

  

  

  

                                                 
 . ٢١٥ ، اUية،سورة البقرة ١

 . ١٠، ص ٨، مصدر سابق،بتصرف، ج الجامع ,حكام القرآن ٢



٤٣ 

 

تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَھُمْ فَھَلْ نَجْعَلُ لكََ خَرْجاً عَلَى أنَْ "  :وعندما نتأمل في سورة الكھف قال تعالى     

نPي فِيهِ رَبPي خَيْرٌ  ،سَدّاً  Mيةسنرى من خ�ل تفسير ھذه "  قَالَ مَا مَكUما يلي ا:  

والخرج أخص " خراجا"أي جع� وقرئ " خرجا" "  فَھَلْ نَجْعَلُ لكََ خَرْجاً "  :فقوله تعالى       

ويقع  ،الخراج يقع على الضريبة :أد خرج رأسك وخراج مدينتك وقال ا"زھري :من الخراج يقال

  .  ويقع على الجزية وعلى الغلة والخراج اسم لما يخرج من الفرائض في ا"موال ،على مال الفيء

ھذه اUية دليل على أن الملك فرض عليه أن "  ما مكني فيه ربي خير" وفي  قوله تعالى        

من أموالھم التي تفيء  ،وإص�ح ثغورھم ،وسد فرجتھم ،الخلق في حفظ بيضتھميقوم بحماية 

 ،وأنفذتھا المؤن ،حتى لو أكلتھا الحقوق ،وحقوقھم التي تجمعھا خزانتھم تحت يده ونظره ،عليھم

  :وعليه حسن النظر لھم  وذلك بث�ثة شروط ،لكان عليھم جبر ذلك من أموالھم

  .أ, يستأثر عليھم بشيء :ا"ول 

   .أن يبدأ بأھل الحاجة فيعينھم :الثاني 

  .أن يسوي في العطاء بينھم على قدر منازلھم:الثالث 

        

فإن لم  ،بذلوا أنفسھم قبل أموالھم ،فأطلعت الحوادث أمرا ،فإذا فنيت بعد ھذا وبقيت صفرا      

دبير ؛ فھذا ذو القرنين لما عرضوا عليه وتصريف بت ،يغن ذلك فأموالھم تؤخذ منھم على تقدير

لست احتاج إليه وإنما احتاج  :المال في أن يكف عنھم ما يحذرونه من عادية يأجوج ومأجوج قال

ةٍ " إليكم  lورأى أن  ،فان ا"موال عندي والرجال عندكم ،أي اخدموا بأنفسكم معي "  فَأعَِينُونيِ بِقُو

فكان  ،فيعود با"جر عليھم ،ا أجرة نقص ذلك مما يحتاج إليهفإنه إن أخذھ ،ا"موال , تغني عنھم

  . التطوع بخدمة ا"بدان أولى

  

 ،المال جھرا , سرا ،فيؤخذ ذلك ،وضابط ا"مر أنه , يحل مال أحد إ, لضرورة تعرض     

  .وبرأي الجماعة , با,ستبداد با"مر ،وينفق بالعدل , با,ستئثار

  

ھو من خ�ل السماح  ،الشاھد ھنا على  حماية القرآن الكريم للمستھلك  أنوقد نرى  : أقول       

ما يقوم مقامه  بالدفاع عن المجتمع والبلد وسد  أوللحاكم بأخذ مال الفيء وجعلھا في خدمة الجيش 

  .قوم منھم الشافعي في تفسيره لmيتين الكريمتين إليهالثغور وھذا ما ذھب  وإص�حالفرج 



٤٤ 

 

سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى "  :عالىقال ت          Mهِ وَللِرMِعَلَى رَسُولهِِ مِنْ أھَْلِ الْقُرَى فَلل ُ MB َمَا أفََاء

 Mبِيلِ كَيْ َ@ يَكُونَ دُولةًَ بَيْنَ اْ,غَْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الر Mسُولُ فَخُذُوهُ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ الس

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَا نَ  MB Mِإن َ MB قوُاM١"  ھَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَھُوا وَات.  

سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى  :قال تعالى         Mخُمُسَهُ وَللِر ِ ّjِ Mَن شَيْءٍ فَأن Pمَا غَنمِْتُم م Mَوَاعْلَمُواْ أن

بيِلِ  Mوَمَا أنَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفرُْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ الس ِ Mjِإنِ كُنتُمْ آمَنتُمْ با

ُ عَلَى كُلP شَيْءٍ قَدِيرٌ  MBَو
٢.  

  

إن معنى اUيتين واحد ؛ أي ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على  :يقول الشافعي     

سھم  :وكان الخمس الباقي على خمسة أسھم. منھا للنبي صلى E عليه وسلم خمسة أسھم ؛ أربعة

"نھم  -وھم بنو ھاشم وبنو المطلب  - لرسول E صلى E عليه وسلم أيضا وسھم لذوي القربى 

وأما . وسھم ,بن السبيل. وسھم للمساكين. وسھم لليتامى. منعوا الصدقة فجعل لھم حق في الفيء

صلى E عليه  - لفيء لرسول E افالذي كان من  ،- صلى E عليه وسلم -E  بعد وفاة رسول

إلى المجاھدين المترصدين للقتال في الثغور ؛ "نھم  ،يصرف عند الشافعي في قول - وسلم

  .القائمون مقام الرسول عليه الص�ة والس�م

  

يصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر ا"نھار وبناء القناطر  :وفي قول آخر له       

  .وھذا في أربعة أخماس الفيء ،؛ يقدم ا"ھم فا"ھم

صلى  -فأما السھم الذي كان له من خمس الفيء والغنيمة فھو لمصالح المسلمين بعد موته       

ليس لي من غنائمكم إ@ الخمس " :ب� خ�ف ؛ كما قال عليه الص�ة والس�م -E عليه وسلم

  .٣" والخمس مردود فيكم

ويعطى منه المنفوس ويبدأ بمن أبوه  ،رأى اAمام إيقاف الفيء أوقفه لنوائب المسلمين وإذا      

  . فقير

   .ويسوى بين الناس فيه إ, أنه يؤثر أھل الحاجة والفاقة. والفيء ح�ل لhغنياء      

  

  

                                                 
  . ٧ اUية، ،سورة الحشر ١

  . ١٣٤ ، اUية،سورة البقرة ٢

  .١٢ص ،١٨،مصدر سابق، جالجامع ,حكام القرآن ينظر، ٣



٤٥ 

 

. ويعطي منه الغرماء ما يؤدون به ديونھم. والتفضيل فيه إنما يكون على قدر الحاجة       

. ويرزق القضاء والحكام ومن فيه منفعة للمسلمين ،ويعطي منه الجائزة والصلة إن كان ذلك أھ�

ومن أخذ من ألفيء شيئا في الديوان كان عليه . وأو,ھم بتوفر الحظ منھم أعظمھم للمسلمين نفعا

   .يغزو إذا غزيأن 

  

  .وكل ھذا نجد فيه سعة ويسر وفيه قضاء لحوائج الناس وحماية لھم من الھ�ك 

  

كي , يقسمه الرؤساء وا"غنياء وا"قوياء بينھم  ،"  كَيْ @ يَكُونَ دُولَةً "   :وفي قوله تعالى        

. وھو المرباع ،بعھا لنفسه"ن أھل الجاھلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ر ،دون الفقراء والضعفاء

   .ثم يصطفي منھا أيضا بعد المرباع ما شاء

  

يتغلب عليھا ا"غنياء ويتصرفون  ،مأكلهجعلنا ھذه المصارف لمال الفيء لئ� يبقى  :وقيل       

  ١.فيھا، بمحض الشھوات واUراء، و, يصرفون منه شيئًا إلى الفقراء

  

الMذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيارِھِمْ  "وقد ذكر E تعالى مبينًا حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أنھم        

ِ وَرِضْوَانًا MB َخرجوا من ديارھم وخالفوا قومھم ابتغاء مرضاة : أي " وَأمَْوَالھِِمْ يَبْتَغُونَ فَضْ? مِن

َ وَرَسُ  "E ورضوانه  lE َادِقُونَ وَيَنْصُرُون lھؤ,ء الذين صَدَقوا قولھم : أي "ولَهُ أوُلَئِكَ ھُمُ الص

  .بفعلھم، وھؤ,ء ھم سادات المھاجرين

  

نَا اغْفِرْ لَنَا و4َخْوَانِنَا الMذِينَ سَبَقُونَا  ": قائلين: أي " وَالMذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِھِمْ يَقوُلوُنَ "         Mرَب

كَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ  "بغضًا وحسدًا : أي " تَجْعَلْ فيِ قلُوُبنَِا غِ?با4ِيمَانِ وَ@  Mِنَا إن Mذِينَ آمَنُوا رَبMِوما  "لل

أن الرافضي الذي يسبّ الصحابة ليس له في  :أحسن ما استنبط اAمام مالك من ھذه اUية الكريمة

نَا اغْفرِْ لَنَا و4َخْوَانِنَا الMذِينَ  ": مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح E به ھؤ,ء في قولھم Mرَب

كَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ  Mِنَا إن Mذِينَ آمَنُوا رَبMِ٢ " سَبَقُونَا با4ِيمَانِ وَ@ تَجْعَلْ فيِ قلُوُبِنَا غِ? لل.  

  

                                                 
  .٦٧،ص ٨ج ،مصدر سابق، ،القرآن العظيم تفسير ،ابن كثير ١

 .٦٨،ص٨ج ،مصدر سابق، ،القرآن العظيم تفسير ،ابن كثير ٢



٤٦ 

 

 ،وبعد التأمل في أقوال المفسرين وتأوي�تھم ،الكريمات اUياتإننا ومن خ�ل ھذه  :أقول      

أن المال الذي يحصل عليه  ،يطلعنا عليه وھو أنلنرى أن ھناك أمرا أراد الشارع الحكيم 

   .ا"عداءمن  ،فيء أو ، غنيمة أو ،ن سواء سمي نفلوالمسلم

، ق المصلحة ويحمي المستھلك بما يحق، وإنفاقه  ،تضبط آلية صرفه ،ھو مال له ضوابط إنما      

   .ا,قتصاد ويحافظ على توازن ،ويحمي المجتمع

وقد حدد  ،بل يوزع ضمن اعتبارات معينه ،دون غيرھم ا"غنياءف� يكون ھذا المال بأيدي       

وذلك في  -صلى E عليه وسلم  -القرآن الكريم بعض ھذه المصارف وترك جزء منھا للرسول 

ويحقق المصلحة  ،مناسبا هبما يرا، والحاكم المسلم ، وترك قسما بعد النبوة للخليفة  ،زمن النبوة

  .ويحمي المستھلك بتوزيع عادل للمال ،العامة

  

  

  

                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٧ 

 

  الفصل الثاني

  

  .ومن العادات والتقاليد المنافية لروح ،حماية المستھلك من نفسه و غيره

  

  

  :وفيه مبحثان 

   

  :ا,ولالمبحث 

   ،نفسه و غيره :حماية المستھلك من 

  

  :مطلبانوفيه 

  

  .حماية المستھلك من نفسه :ا"ولالمطلب 

  

  .حماية المستھلك من غيره :المطلب الثاني

  

  

  

  :المبحث الثاني

  .من العادات والتقاليد المنافية لروح ا4س?محماية المستھلك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٨ 

 

   في حماية المستھلك  تمھيد

  

يوازن بين  ،وھو منھج حياة  ،كامل  ،فھو شامل ،اAنسانلقد جاء القرآن الكريم لينظم حياة        

 اھتماموإن ما أو,ه من  ،والماديات بأشكالھا ،من العبادات بأنواعھا ،متطلبات الروح والجسد

دليل واضح على أھمية ھذا الجانب من خ�ل ما  ھول ،باAنسان المستھلك أو المنتج على حد سواء

في  الوقوعمن  ،والمنتج ،المستھلكتحمي  ،ووضع من  قوانين وقواعد ومبادئ ،قدم القرآن الكريم

   .المحرمات وأن يظلم نفسه أو غيره

  

ليقوم بدوره الطبيعي  ،حقق التنمية الشاملة ل\نسانيبھذه القواعد والمبادئ  فإن ا,لتزاموعليه      

  .ا"رضھذه  ةعماروھو  أ,والذي خلق "جله 

  

انتشر من خ�ل المعام�ت المادية   إنماعندما انتشر  في كثير من الدول  اAس�م أننعلم لننا وإ     

فقد كان التجار المسلمون  ،بالدروس أوولم ينتشر بالسيف أو بالخطابة   ،وتطبيق القواعد القرآنية 

المكاسب  في الدنيا   نمما جعلھم يحققو ،يتخلقون بأخ�ق القرآن الكريم من صدق وأمانة وإخ�ص

   .واUخرة

  

إنما ھو بسبب البعد عن تطبيق  ،مالية ومادية ،وإن ما نراه في زماننا ھذا من أزمات عالمية      

 E ونظام الفائدة الظالم المجحف ،المفرط للسلع وا,ستھ�كشرع.  

  

تحتوي على القواعد  ،أمثلة من القرآن الكريم  أيديكمومن ھنا كانت رغبتنا بأن نضع بين       

وضمان لتوزيع المال بعدل  ،ومن غيره ،من نفسه  ،والتي في تطبيقھا  حماية للمستھلك ،والمبادئ

  .لروحه ومنھجه والمنافية - اAس�مالعادات والتقاليد الدخيلة على  أي -ومن المجتمع  ،وإنصاف

  

فاV  فتكون حماية له ورضا  بقضاء E وقدره ،اAنسانتطمين E تعالى لذلك  إلى باAضافة      

كان ھناك تطمين له وتأكيد  إ,بفعل أمر أو ينھاه عن فعل أمر  اAنسانتعالى جل ج�له لم يأمر 

با"مر والنھي تكون له الخيرية في ذلك والبديل أفضل مما كان بل أضعاف   وبالتزامهبأنه 

  .مضاعفة



٤٩ 

 

ةٍ أنَْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابلَِ فيِ كُلP مَثَلُ الMذِينَ يُنْفقُِونَ أمَْوَالَھُمْ فيِ سَبِ  "قال تعالى         Mكَمَثَلِ حَب ِ MB ِيل

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  MBَيُضَاعِفُ لمَِنْ يَشَاءُ و ُ MBَةٍ وM١" سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَب.  

  

الكريمة إن دلت ف� تدل على تحديد عدد بقدر ما فيھا من د,لة واضحة على  اUيةوھذه       

تجدھا عند E كجبل احد من الحسنات س ،لو أطعمت لقمة" المستھلك " فأنت أيھا اAنسان  ،التكثير

  .والدرجات

  

 ،بل تستثمره ،تستھلك المالأن و,  ،وإن الف�ح في الدنيا , أن تستھلك الوقت بل تستثمره      

   .أن تستثمرھا في معرفة E تعالى إ,تستھلك نعمة  أنو, 

 ،واستثمار استھ�كفبين المؤمن وغير المؤمن  ،تستھلك نعمة الصحة بل تستثمرھا� ف      

ملياً  إليھاأمسك سيدنا عمر رضي E عنه تفاحة نظر  فقدفالمستھلك يذھب طيباته في الحياة الدنيا 

وإن أطعمتھا فقد  استھلكتھاأكلتھا  إنيعني  ،أكلتھا ذھبت أطعمتھا بقيت :فقال اشتھاھايبدو أنه 

  ٢ .استثمرتھا ففرق بين المؤمن وغير المؤمن كالفرق بين ا,ستھ�ك وا,ستثمار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 . ٢٦١ ، اUية ،سورة البقرة  ١

 "  .١٤- ١٠درس رقم " ،  دروس في التفسيرمحمد راتب النابلسي ،  ٢



٥٠ 

 

  

  ا,ولالمبحث 

  نفسه و غيره  حماية المستھلك من

  

  :مطلبانوفيه 

  

  .حماية المستھلك من نفسه :ا,ولالمطلب 

  

  .حماية المستھلك من غيره :المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥١ 

 

  

  

  

  .حماية المستھلك من نفسه :ا,ولالمطلب 

  

E تعالى ويحمي نفسه بوسائل الحماية  شرعبلم يلتزم  إذاليقع في ظلم نفسه  اAنسانإن      

يستطيع أن يحصن  ،ن الكريمآبما جاء به القر وا,لتزام ،الربانية فبتطبيق شرع E تعالى

ويظھر ذلك في الكثير من اUيات القرآنية   ،نفسه ويحميھا ويحافظ عليھا" المستھلك "  اAنسان

   -  :ومن أمثلة ذلك

  

   :أو@

القرآن الكريم قد حرم على المستھلك التعامل بالخبائث من السلع وحثه على التعامل  إن      

  . بكل ما ھو طيب

يM الMذِي " :قال تعالى         Pُاْ,م Mِبي Mسُولَ الن Mبعُِونَ الر Mذِينَ يَتMوْرَاةِ ال Mيَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَھُمْ فِي الت

مُ عَلَيْھِ  Pبَاتِ وَيُحَر Pي Mلَھُمُ الط Uمُ الْخَبَائِثَ وَا4ْنِْجِيلِ يَأمُْرُھُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْھَاھُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِل

بَعُوا وَيَضَعُ عَنْھُمْ إصِْرَھُمْ وَاْ,غََْ?لَ الMتيِ كَانَتْ عَلَ  Mرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات Mذِينَ آمَنُوا بهِِ وَعَزMيْھِمْ فَال

   .١" النUورَ الMذِي أنُْزِلَ مَعَهُ أوُلَئكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ 

  

ِ إنِْ كُ " :قال تعالى        Mjِ بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا Pذِينَ آمَنُوا كُلوُا مِنْ طَيMھَا ال Uَاهُ يَا أي Mِنْتُمْ إي

ِ فَمَنِ اضْطُرM ) ١٧٢(تَعْبُدُونَ  MB ِبهِِ لغَِيْر Mمَ وَلحَْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أھُِل Mمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالد Mمَا حَر Mِإن

َ غَفُورٌ رَحِيمٌ  MB Mِ٢ غَيْرَ بَاغٍ وََ@ عَادٍ فََ? إثِْمَ عَلَيْهِ إن.  

  

ِ بهِِ وَالْمُنْخَنقَِةُ :" قال تعالى       MB ِلغَِيْر Mمُ وَلحَْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أھُِل Mمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالد Pحُر

يْتُمْ وَمَا ذُبحَِ عَلَى النUصُبِ  Mمَا ذَك M@ِبُعُ إ Mطِيحَةُ وَمَا أكََلَ الس Mيَةُ وَالن Pوَأنَْ  وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَد

نِ الْيَوْمَ تَسْتَقْسِمُوا باِْ,زََْ@مِ ذَلكُِمْ فسِْقٌ الْيَوْمَ يَئسَِ الMذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينكُِمْ فََ? تَخْشَوْھُمْ وَاخْشَوْ 

                                                 
  . ١٥٧ اUية،  ،سورة ا"عراف   ١

  . ١٧٣ -١٧٢اUية من  ،سورة البقرة  ٢



٥٢ 

 

رM فيِ مَخْمَصَةٍ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ ا4ْسَِْ?مَ دِينًا فَمَنِ اضْطُ 

َ غَفُورٌ رَحِيمٌ  MB Mِ١" غَيْرَ مُتَجَانفٍِ 4ِثِْمٍ فَإن .  

  

ولحم الخنزير  ،كالخمر ،عن السلع الضارة اUياتلقد نھى E تعالى في مجمل ھذه        

كل ما ھو خبيث، وحرم أكل وتداول أصناف من لحوم الحيوانات عن استھ�ك  ونھى ،والميتة

فنيت حياتھا بطريقة غير صحيحة، و, صحية، باAضافة الى التي لم يذكر اسم E والتي 

   .في حين انه لم يلتزم بھذه التعاليم ظلم نفسه يقع في ماية للمستھلك من أنعليھا عند ذبحھا، ح

  

فالطيبات ھي المحل�ت "  ويحل لھم الطيبات ويحرم عليھم الخبائث "  :ففي قوله تعالى      

أما الخبائث فھي المحرمات التي حرمھا E مثل  ،ا بالطيب لتضمنھا مدحا وتشريفاً ووصفھ

   ٢.لحم الخنزير والخمر

  

ِ إنِْ كُنْتُمْ "  :وفي قوله تعالى      Mjِ بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا Pذِينَ آمَنُوا كُلوُا مِنْ طَيMھَا ال Uَيَا أي

اهُ تَعْبُدُونَ  Mِإي ".  

  :يقول السعدي في تفسيره

فھذا أمر للمؤمنين خاصة، بعد ا"مر العام، وذلك أنھم ھم المنتفعون على الحقيقة با"وامر ..."

والنواھي، بسبب إيمانھم، فأمرھم بأكل الطيبات من الرزق، والشكر V على إنعامه، 

"  :المرسلين في قولهفأمرھم بما أمر به  ،باستعمالھا بطاعته، والتقوي بھا على ما يوصل إليه

بَاتِ وَاعْمَلوُا صَالحًِا  Pي Mسُلُ كُلوُا مِنَ الط Uھَا الر Uَيَا أي".  

  

"ن المؤمن أباح E له " ح�, "فالشكر في ھذه اUية، ھو العمل الصالح، وھنا لم يقل        

  .الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، و"ن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له

  

اهُ تَعْبُدُونَ "   :وقوله        Mِلم يعبده : أي" إنِْ كُنْتُمْ إي ،E فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر

وحده، كما أن من شكره، فقد عبده، وأتى بما أمر به، ويدل أيضا على أن أكل الطيب، سبب 

                                                 
  . ٣ ، اUية،سورة المائدة  ١

ھـ ١٤١٢(، ١ط  اAس�مي ،،  المعھد العالمي للفكر  ن الكريمآالقر Sياتا@قتصادي الكشاف  ،محي الدين عطية ٢

 . ٣٧٧ص  )م ١٩٩١-



٥٣ 

 

موجودة، ويجلب "ن الشكر يحفظ النعم ال ،قبوله، وا"مر بالشكر، عقب النعمللعمل الصالح و

  .١"النعم المفقودة كما أن الكفر، ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة 

  

كيف أن E جل ج�له قد حمى المستھلك من نفسه فأمره بأكل الطيب من  نرى ومن ھنا       

عطاء E تعالى فبالشكر تدوم النعم وفيھا حماية ل\نسان من  ,ستمرارالرزق مع دوام الشكر 

  .E تعالى أوامرما خالف  إذاالفقر والمرض والوقوع في العقوبة 

  

ِ بهِِ وَالْمُنْخَنقَِ : " تعالىقال        MB ِلغَِيْر Mمُ وَلحَْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أھُِل Mمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالد Pةُ حُر

يْتُمْ وَمَا ذُبحَِ عَلَى النUصُبِ  Mمَا ذَك M@ِبُعُ إ Mطِيحَةُ وَمَا أكََلَ الس Mيَةُ وَالن Pوَأنَْ  وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَد

خْشَوْنِ الْيَوْمَ تَسْتَقْسِمُوا باِْ,زََْ@مِ ذَلكُِمْ فسِْقٌ الْيَوْمَ يَئسَِ الMذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينكُِمْ فََ? تَخْشَوْھُمْ وَا

صَةٍ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ ا4ْسَِْ?مَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرM فيِ مَخْمَ 

َ غَفُورٌ رَحِيمٌ  MB Mِ٢"  غَيْرَ مُتَجَانفٍِ 4ِثِْمٍ فَإن .  

  

 إنسانكل مستھلك  إلىنجد أن خطاب E تعالى موجه   اUياتفي ھذه  النظرمن خ�ل ف     

 أوالشرب  أو ،با"كلإما  ،وفيه التحريم واضح وصريح،  بعدم جواز استھ�ك أصناف بعينھا

 اAنسانوربنا جل ج�له خلق ،للمستھلك  ىوأذ اً التعامل "ن فيھا ضرر أوا,تجار  أوالبيع 

   .ووضع له قوانين تحميه من نفسه

  

ـ بالياء الساكنة ـ وھي الميتة بالفعل، وھي التي خرجت روحھا حتفا؛ " الميْتة " فنھانا عن      

لكن ھناك مخلوقات تموت حتف أنفھا،  ،"نه فيه خروج الروح إزھاقا بمعنى أن تذبحه فيموت

وساعة تموت الحيوانات حتف أنفھا تُحتبس فيھا خ�صة ا"غذية التي تناولتھا وھي الموجودة 

  . مبالد

  

                                                 
عبد الرحمن بن مع� : تحقيق ، الكريم الرحمن في تفسير ك?م المنانتيسير  ،عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ١

    . ٨١/ ١ ،م ٢٠٠٠-ھـ ١،١٤٢٠ط، اللويحق ، مؤسسة الرسالة

   . ٣ ، اUية،  سورة المائدة ٢



٥٤ 

 

، ففي الدم مواد ضارة فاسدة استخلصتھا أجھزة الجسم  وھذا الدم فيه أشياء ضارة كثيرة      

وھو حي، وكانت في طريقھا إلى الخروج منه، فإذا ما ذبحناه؛ سال كل الدم الفاسد والسليم، 

  .١و"ن درء المفسدة مقدمة على جلب المصلحة، فإننا نضحي بالدم السليم مع الدم الفاسد

فيصبح اللحم  ،وھذا الدم يختزنه الجسم عندما يموت، وتظل بداخله ا"شياء الضارة     

  .مملوءاً بالمواد الضارة التي تصيب اAنسان با"مراض

  

ونظرة بسيطة إلى دجاجتين، إحداھما مذبوحة أريق دمھا، وا"خرى منخنقة أي لم يرق      

لو قمنا بطھي ھذه وتلك فسنجد اخت�فا في  دمھا، فإننا نجد اخت�فا ظاھرا في اللون، حتى

  .الطعم، سنجد طعم الدجاجة المذبوحة مقبو,، وسنجد طعم الدجاجة الميتة غير مقبول

  

       E ؛ لماذا حرم  "الْمَيْتَةَ  "وحين يحرمE فليس ھناك أحد منا مطالب أن يجيب عن

, تأكل ھذه؛ فقد : ام الذي رزقك قال لكإنھا حرام، وما د: الميتة؟، "نه يكفينا أن E قال

, : أخرجھا من رزقيه النفعية المباشرة، ولو لم يكن فيھا ضرر نعلمه، ھو سبحانه قد قال

تأكلھا، ف� تأكلھا، "نه ھو الذي رزق، وھو الذي خلقك، وھو الذي يأمرك بأ, تأكلھا، فليس 

  .من حقك بعد ذلك أن تسأل لماذا حرمھا علي؟

        

وعلة قبول  ،إذن، فما دام E يخاطبنا، فبمقتضى حيثية اAيمان يجب أن نتقبل عنه الحكم       

  .الحكم ھي صدوره من الذي حكم

  

أما أن نعرف علة الحكم، فھذه عملية إيناس للعقل، وتطمين على أن E لم يكلفنا بأمر        

E ٢.علينا ولو لم نعرف علة التحريم إ, وفيه نفع لنا،  وحماية وحفظ  ف� نستھلك ما حرم  

  

وكذلك تحريم الدم ولحم الخنزير لما فيه من أذى متحقق عرفت علته ام لم تعرف  ولقد      

  .شاءت إرادة E عز وجل أن يكشف لخلقه سر التحريم

  

فأثبت العلماء أن ھناك أمراضاً في الخنزير لم تكن معروفة قبل ذلك، وتبين لھم       

خطورتھا مثل الدودة الشريطية، وإذِا كان الحق سبحانه وتعالى قد كشف لھم سراً واحداً ھو 

                                                 
 .وھذا ما أكده العلم الحديث ، وأظھرته نتائج ا,ختبارات والتحاليل  ١
  .، المكتبة الشاملة ، اAصدار الثالث، بتصرف ٦٦٥ ،ر الشعراويتفسي، الشعراوي محمد متولي ٢



٥٥ 

 

أسرار أخرى أخطر من الدودة الشريطية فالتزام المسلم بأمر  كالدورة الشريطية، فربما ھنا

  .اUخرةوالثواب ونيل الدرجات الع� في  لhجرية له في الدنيا وكسب E تعالى حما

  

  

  

  

   :١يقول الشعراوي في تفسيره

إن أثمن ما عند اAنسان صحته، فإذا تعرضت صحته ل�خت�ل فھو يدرس ا"سباب؛ "        

الطبيب إن كان يرھقه الطعام يختار طبيبا على درجة علم عالية في الجھاز الھضمي، ويكتب 

أنا لن أتناول ھذا الدواء إ, إذا قلت لي لماذا وماذا سيفعل : الدواء، و, يقول المريض للطبيب

  .ھذا الدواء

إذن فالعقل مھمته أن ينتھي إلى الطبيب الذي اقتنع به، وما كتبه الطبيب من تعاليم فعليك       

  . تنفيذھا

ن باV إلھا فعليه أن ينفذ ا"وامر في حركة وكذلك اAيمان باV، فمادام اAنسان قد آم      

لم : " والمريض , يناقش طبيبا، فكيف يناقش أي إنسان ربه ،", تفعل " و " افعل " الحياة بـ 

  .؟"كتبت علي ھذا 

والطبيب من البشر قد يخطئ؛ وقد يتسبب في موت مريض، وعندما نشك في قدرة        

  .ستشارة كبيرةطبيب ما نستدعي عدداً من ا"طباء ,

        

كل أوامرك : وننفذ أوامر ا"طباء، و, يجرؤ أحد أن يناقش E سبحانه وتعالى بل نقول        

  .مطاعة

  

إننا ننفذ أوامر ا"طباء فكيف , ننفذ أوامر E؟ إن اAنسان يضع ثقته في البشر       

ء؛ لذلك فالعاقلون ھم الذين أن تعلو على الثقة في رب السما -إذن  -الخطائين، و, يمكن 

  .أخذوا أوامر E وطبقوھا دون  مناقشة

"ن العقل كالمطية يوصل اAنسان إلى عتبة السلطان، ولكن , يدخل معك عليه، وحين       

  ." تسمع من E فأنت تنفذ ما أمر به

    

                                                 
  .تفسيرالشعراوي، مصدر سابق  ينظر١



٥٦ 

 

  

  

  

  

      

وما  ،والنطيحة ،والمتردية ،حرم عليه  أكل المنخنقة أنومن حماية  E تعالى للمستھلك      

   .أكل السبع

ومادام مُنْع النفس فقد أوصلھا  ،بمنع النفس عنھا ،ھو الحيوان الذي مات خنقاً  :والمنخنقة       

  .إلى الخنق ومنه إلى الموت

  

  

   .ھي البھيمة التي يتم ضربھا بأي شيء إلى أن تصل للموت   :والموقوذة        

   .ھي التي وقعت من ارتفاع حتى ماتت    :والمتردية        

  . ھي التي نطحھا حيوان آخر إلى أن ماتت    :وَالنlطِيحَةُ         

بُعُ         lوھو ما يبقى من أكل السبع من لحم ما افترسه من حيوان مأكول  :وَمَآ أكََلَ الس.  

تشكل ضرر على المستھلك في حال تناولھا أو استخدمھا والتزامنا  ا"صناففكل ھذه       

  .١ بعدم تناولھا فيه إطاعة V تعالى وحماية للنفس البشرية المستھلكة

  

   :ثانيا

  .مضار التبذير الىالنھي عن اAسراف  في المأكل والمشرب والتنبيه        

والذي ,  ،كما ھو حال اAنسان في الغرب ،اAنسان المسلم , يعيش ليستھلك فقط إن        

 اAسرافولكن يستھلك ليتقوى على طاعة E وقد نھي عن  ،ھم له غير إشباع ملذاته وشھواته

  .كان في غير حاجة إذاولو كان قلي� 

  

نجده في المجتمع  أنالمنضبط بشرع E تعالى , يمكن " المستھلك  " المسلم  اAنسانو        

شخصيته  يصقلويستقي منه كل ما  ،والذي يترعرع فيه الناشئة ،كان لدينا البيت المسلم إذا إ,

   .وعلى منھج ا,س�م ،بالتربية والتعليم

  

                                                 
١

 . ٣السبع ،  سورة المائدة ، اUية  أكلالموقوذة والمتردية والنطيحة وما  



٥٧ 

 

 فيكبروا وينشؤوا ،في نفوسھم ا"ساسيةوزرع المبادئ  أو,دناتربية  إلىفنحن بحاجة       

وقد  ويشتد عوده الطفلفيستوي  ،والترف والبذخ واAسراف ،على معرفة الح�ل والحرام

وھذا ما حث عليه  ويتمثل بآدابه،فيكون قدوة لغيره في ا,ستھ�ك  ،وا"خ�قكبرت معه القيم 

  .البينات اUياتعليه  وأكدتالكريم  القرآن

  

هُ َ@ يَا بَنيِ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلP مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبُوا  "  :قال تعالى       Mِوََ@ تُسْرِفُوا إن

  .١"  يُحِبU الْمُسْرِفِينَ 

  

  

في خطاب E تعالى الدال على  ا"مرصيغة  أن بعد  اUيةھذه خ�ل يتبين لنا من       

و@ " تأتي صيغة  النھي الدالة على التحريم  بقوله تعالى "   كلوا واشربوا"بـ الوجوب 

حماية له ولماله من  ،والشرب ا"كلفي  اAسرافاV تعالى أمر المستھلك بعدم ف"  تسرفوا 

  . المادية أوسواء الصحية منھا  اAسرافاUثار المترتبة على 

  

سرف ٌ  :كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان" وقوله صلى E عليه وسلم     

   .٢"كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف و@ مخيلة " وفي رواية "  ومخيلة

  

في المأكل والمشرب والملبس  اAسرافوقد دل الحديث على تحريم  :يقول الصنعاني      

في كل شيء مضر بالجسد ومضر بالمعيشة  اAسرافإن  :البغدادي قوله إلىوالتصدق وعزا 

  .٣فيضر بالنفس  اAت�فيؤدي الى 

يكون ذا وعي اقتصادي وذا يقظة  أنعليه  اAسرافولكي , يقع المسلم في شرك       

   .يقع في ا,سترسال في ا,ستجابة للرغبات والشھوات أناستھ�كية تحميه من 

  

                                                 
  . ٣١اUية،  ،  ا"عراف ١

 :،  وأحمد في المسند٢١٨١ ص٥،جوموقوفاً على ابن عباس في كتاب اللباس، أخرجه البخاري معلقا مرفوعا  ٢

  . ١٨١، ص٢ج

، نق� عن  ٤/١٣٥٠التراث ،بيروت ،ط  إحياءدار ، " ھـ ٨٥٢"ت،  سبل الس?م ،الصنعاني إسماعيلمحمد بن   ٣

 . ٢٠٠٦سالم العويس ، دبي  أسماءالضوابط الشرعية ل\نفاق وا,ستھ�ك في ضوء السنة النبوية ، 



٥٨ 

 

"مر E  إمتثال المغرياتشتى   يقاومقوية تجعله  وعزيمة إرادة وعليه أن يكون صاحب     

  .وأن يكون قدوة لغيره من أسرة ومجتمع وعالم  وروحه ثانيا، وحفاظا على جسده ،تعالى أو,

  

  .١"  سرف أن تأكل كل ما اشتھيتلإن من ا"  :- صلى E عليه وسلم  -يقول النبي       

: بالسوق يحمل شيئا في يده فسأله الصحابةاحد  –رضي E عنه  -وقد رأى سيدنا عمر       

 :ما ھذا ؟ فقال: ثم رآه في اليوم التالي على نفس الحالة فسأله ،أھلي اشتھاهما ھذا ؟ فقال لحمٌ 

 :أو كلما اشتھيتم اشتريتم ؟ أما تخشى أن تكون ممن قال E فيھم :فقال عمر ،أھليلحم اشتھاه 

  . ؟٢"  أذھبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بھا "

وھكذا نرى أن التمادي في استھ�ك المباح حتى يصل الى الحد غير المعقول , يصح        

  .٣في ا,ستھ�ك  اAس�من يحدث في مجتمع يلتزم بھدي أو, ينبغي  ،أن يقع من مسلم

  .٤" وَالMذِينَ إذَِا أنَْفَقُوا لمَْ يُسْرِفُوا وَلمَْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَِ قَوَامًا " :قال تعالى       

  

عن اAسراف كما جاء في آيات سابقة  في المأكل والمشرب وفي ھذه  اAس�ملقد نھى        

ي الحرام ون لدرجة الوقوع فبأنھم , يسرف ،صفة من صفات عباد الرحمن توالتي ذكر ،اUية

ن غير يو التقتير يمث�ن طريق فاAسراف ،فھم , يبخلون على أنفسھم و, على غيرھم وكذلك

التي فطره  اAنسانيختلف مع فطرة ثم إنه بل لھما أثر على المجتمع , تحمد عقباه  ين،سوي

   .E عليھا

ن الكريم المستھلك على آوقد حث القر ا"ھميةفي غاية  مرينا"والوسطية في ھذين        

وعلى ا,ھتمام بنفسه  ،اUخرينفھي حماية له وحفاظا على ماله وعلى ع�قته مع " القوام"

   .ف� يبخل عليھم وأھله

والدعوة  -ف� ينفق في الحرام ولو كان قلي�   -وقد جاء الحث على الكرم وعدم التبذير       

 .عامة والخاصةالتسديد والمقاربة بما يخدم المصلحة ال إلى

                                                 
أن  ا4سرافكتاب ا@طعمه ، باب من  ،سنن ابن ماجه ،E القزويني أبو عبدمحمد بن يزيد أخرجه ابن ماجه ،  ١

 .  دار الفكر بيروت ،١١١٢، ص٢، جمحمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق  ،اشتھيتتأكل كل ما 

 .٢٠سورة ا,حقاف،  اUية  ٢
، سلسلة الدراسات والبحوث ودورھا في ترشيد السلوك ا@ستھ?كي  ا4س?ميةالقيم  ،يوسف  إبراھيميوسف  ٣

  ." ٢٢"ا,قتصادية 

  . ٦٧اUية،  ،سورة الفرقان ٤



٥٩ 

 

وََ@ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلوُلةًَ إلَِى عُنُقكَِ وََ@ تَبْسُطْھَا كُلM الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلوُمًا " قال تعالى       

هُ كَانَ بعِِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا  ،مَحْسُورًا Mِزْقَ لمَِنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إن Pكَ يَبْسُطُ الر Mرَب Mِ١" إن.  

أي , تكن " عنقك  إلىو@ تجعل يدك مغلولة "  اUيةيقول ابن كثير في تفسير ھذه "       

البخل تعالى  إلىأي نسبوه  ،كما قالت اليھود يد E مغلولة ، بخي� منوعا , تعطي أحدا شيئا

  .وتقدس الكريم الوھاب

   

فتعطي فوق طاقتك  اAنفاق, تسرف في  أي"  و@ تبسطھا كل البسط"  :تعالى وقوله      

بخلت ملوما يلومك الناس  إنفتقعد  أي ،فتقعد ملوما محسورا ،وتخرج أكثر من دخلك

فتكون  ،قعدت ب� شيء تنفقه ،ومتى بسط يدك فوق طاقتك ،ويستغنون عنك ،ويذمونك

  ٢." وھي الدابة التي عجزت عن السير من الضعف والعجز ،كالحسير

  

من ماله ودخله بما يعود على  اً أن يوفر جزء استطاعما توسط المستھلك في اAنفاق  فإذا       

   .أمته بالنفع والفائدة وأن يكون إنفاقه على قدر دخله

  .٣"  ما عال من اقتصد" يقول النبي صلى E عليه وسلم        

تدمير  إلىزوال النعم وھي طريق  أسبابيعتبر من أھم  واAسرافوالترف الزائد        

  .وضياعھا ا,قتصاديةموارد ا"مة 

حد التبذير  إلىالزائد والذي يصل  اAسرافالقرآن الكريم قد حذر من  أنوھنا نرى        

  . بالمعاصي إسرافهفي  ،وأنه في مثل حالته يشبه الشيطان ،ونعته بأبشع الصور

         

رْ تَبْذِيرًاوَآتِ ذَا : " تعالى E قال  Pبِيلِ وََ@ تُبَذ Mهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السMرِينَ  ،الْقُرْبَى حَق Pالْمُبَذ Mِإن

هِ كَفوُرًا   Pيْطَانُ لرَِب Mيَاطِينِ وَكَانَ الش M٤" كَانُوا إخِْوَانَ الش.  

ين في إن الحق تبارك وتعالى جعلھما شريك"   اUيةيقول الشعراوي في تفسير ھذه        

صفة واحدة ھي التبذير واAسراف، فإنْ كان المبذّر قد أسرف في اAنفاق ووَضْع المال في 

  .حِلnه وفي غير ضرورةمغير 

                                                 
   . ٣٠-٢٩ ، اUية من سورة اAسراء  ١

  . ، مرجع سابق٣٧٤ ، ص٢جمختصر ابن كثير ،  ٢

  .  ٤٠٤٨أخرجه احمد في مسنده في كتاب مسند المكثرين من الصحابة ، رقم  ٣

  . ٢٧، اUية ، سورة اAسراء ٤



٦٠ 

 

فإن الشيطانَ أسرف في المعصية، فلم يكتفِ بأن يكون عاصياً في ذاته، بل عدّى       

  .١"المعصية إلى غيره وأغوى بھا وزيّنھا

      

حماية للمستھلك  إ,ا,قتصاد  إلىوالتبذير والدعوة  اAسرافن الكريم عن آولم يكن نھي القر  

  .وحفاظا عليه من الھ�ك

  

  

  :ثالثا

وبيان عاقبة من يخالف التعاليم الربانية في الدنيا واUخرة  ،اقتصادياتثقيف المستھلك       

وتبيان فوائد العمل بتعاليم القرآن في  ،وأثر ھذه المخالفات على المستھلك الفرد  والمجتمع

  .حماية المستھلك

  

يْطَانُ مِنَ " قال تعالى         Mطُهُ الش Mذِي يَتَخَبMكَمَا يَقوُمُ ال M@ِبَا َ@ يَقوُمُونَ إ Pذِينَ يَأكُْلوُنَ الرMال

بَا وَأَ  Pمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الر Mِھُمْ قَالوُا إن Mَذَلكَِ بأِن Pبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ الْمَس Pمَ الر Mالْبَيْعَ وَحَر ُ MB Mحَل

ارِ ھُمْ فيِھَا خَالدُِ  Mوَمَنْ عَادَ فَأوُلَئكَِ أصَْحَابُ الن ِ MB َهِ فَانْتَھَى فَلهَُ مَا سَلفََ وَأمَْرُهُ إلِى Pونَ رَب

 ُ MBَدَقَاتِ و Mبَا وَيُرْبيِ الص Pالر ُ MB ُارٍ أثَيِمٍ يَمْحَقMكَف Mكُل U٢" َ@ يُحِب .  

  : اUيةيقول الشعراوي في تفسيره وشرحه لھذه        

  . لقد خلق E العالم على ھيئة من التكامل"        

فھذا إنسان يتمتع بإمكانات ومواھب، وذاك يتمتع بمواھب وإمكانات أخرى، حتى يحتاج        

صاحب ھذه اAمكانات إلى صاحب تلك اAمكانات فيكتمل الكون، ولو أن كل إنسان كان وحدة 

  .,ستغنى الكل عن الكل ،متكررة

لكن المواھب  الى بعضھم،ولو أن ا"فراد متساوون في المواھب لما احتاج الناس        

تختلف؛ "نك إن أجدت فنًّا من فنون الحياة فقد أجاد سواك فنونا أخرى أنت محتاج إليھا، فإن 

  .احتاجوا إليك فيما أجََدْت، فقد احتجت إليھم فيما أجادوا، وھكذا يتكامل العالم

! ب خلقاً ازدحام السكان أو ا,نفجار السكاني، بينما توجد أماكن تتطلمن  :وان ما يُقال      

ويوجد خلق تتطلب أماكن، فلماذا ھذا ا,خت�ل؟ ھذا ا,خت�ل ناشئ من السلوك البشري غير 

  .المنطقي في ھذا الكون
                                                 

  . ٤٠٢٠، مرجع  سابق تفسير الشعراوي ،   ١

  .٢٧٥ اUية ، ،البقرة سورة   ٢
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ھي التي يعاني الناس فيھا القلق،  ،فنحن نجد أغنى ب�د العالم وأحسنھا وفرة اقتصادية        

وھي التي تشكو من ارتفاع نسبة  وھي التي تمتلئ با,ضطراب، وھي التي ينتشر فيھا الشذوذ،

  .الجنون بين سكانھا

طُهُ : " وھذا التخبط يؤكد ما يقوله الحق  إذن فالعالم ليس منطقياً         Mذِي يَتَخَبMكَمَا يَقوُمُ ال M@ِإ

 Pيْطَانُ مِنَ الْمَس M١."الش  

  

عنه  نھىن والوقوع في ما بسبب البعد عن تعاليم الدين والقرا إ,وما ھذا التخبط   :أقول       

E ،تعالى قوانين لحماية المستھلك تعالى E وحفظ ھذا  ،لو التزم بھا لحفظ نفسه ، فقد وضع

   .البعد عن تطبيق شرع E تعالى أساسھا إضراباتالكون من 

  

رزق أنتفع به : ا"رزاق التي توجد في الكون إلى قسمينيتابع الشعراوي قوله ويقسم        

  .مباشرة، ورزق ھو سبب لما أنتفع به مباشرة

  

الماء، وھو رزق  بآكل رغيف الخبز، ھذا اسمه رزق مباشر، وأشرب كو فعندما"        

وھذا رابعاً رزق  ،وذلك أيضاً رزق مباشر، وأسكن في البيت ،مباشر، واكتسي بالثوب

  . مباشر، وأنير المصباح رزق مباشر

  .عن الرزق المباشرفي نفس الوقت زق المباشر، و, يغني ولكن المال يأتي بالر        

  

إذن فرغيف العيش أحسن . فإذا كان عندي جبل من ذھب وأنا جوعان، ماذا أفعل به؟       

  ٢.منه، ھذا رزق مباشر، فالنقود أو الذھب أشتري بھا ھذا وھذا، لكن , يغنيني عن ھذا وھذا

  

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطھر حياة ا,قتصاد للناس طھارة تضمن حِلّ ما        

  .يطعمون، وما يشربون، وما يكتسون، حتى تصدر أعمالھم عن خليات إيمانية طاھرة مصفاة

  

ذلك أن الشيء الذي يصدر عن خلية إيمانية طاھرة مصفاة , يمكن أن ينشأ عنه إ,       

  .الخير

                                                 
 . ، مرجع سابق ، بتصرف  ٢٧٧تفسير الشعراوي ،  ١
٢

  .تفسير الشعراوي ،مرجع سابق ، المكتبة الشاملة ، بتصرف   
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يحاولون اUن جاھدين أن  ،ن العجيب أن نجد القوم الذين صدروا لنا النظام الربويوم       

يتخلصوا منه، , "نھم ينظرون إلى ھذا التخلص على أنه طھارة دينية، ولكن "نھم يرون أن 

  .كل شرور الحياة ناشئة عن ھذا الربا

  

وليست ھذه الصيحة حديثة عھد بنا، فقديما أي من عام ألف وتسعمائة وخمسين قام        

في ألمانيا وقد رأى اخت�ل النظام فيھا وفي العالم، فوضع " شاخت " رجل ا,قتصاد العالمي 

  .تقريره بأن الفساد كله ناشئ من النظام الربوي

         

ى، وما دام ھذا النظام قد ضمن للغني أن يزيد غنداد ن ھذا النظام يضمن للغني أن يزإو       

  .غنى، فمن أين يزداد غنى؟ ,شك أنه يزداد غنى من الفقير

  

ول المسألة إلى أن المال سيصبح في يد أقلية في الكون تتحكم في مصائره كلھا ؤإذن فست      

  .لماذا؟. و,سيما المصائر الخلقية

  

ال , ينظرون إ, إلى النفعية المالية، فھم يديرون "ن الذين يحبون أن يستثمروا الم       

  . المشروعات التي تحقق لھم تلك النفعية

  

في العالم يقول " ا,قتصاد الحر " الذي يتزعم فكرة " كينز " وھناك رجل اقتصاد آخر ھو     

إن المال , يؤدي وظيفته في الحياة إ, إذا انخفضت الفائدة إلى درجة : قولته المشھورة

  .ومعنى ذلك أنه , ربا ،الصفر

  

وإذا ما نظرنا إلى عملية عقد الربا في ذاتھا وجدناھا عقداً باط�؛ً "ن كل عقد من        

العقود إنما يوجد لحماية الطرفين المتعاقدين، وعقد الربا , يحمي إ, الطرف الدائن فقط، 

  .ان عنده فائض زائد على حاجتهوھناك أمر خلقي آخر وھو أن اAنسان , يعطي ربا إ, إذا ك

        

   .فانظروا إلى النكسة الخلقية في الكون ،و, يأخذ إنسان من المرابي إ, إذا كان محتاجاً         
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إن المعدم الفقير الذي , يجد ما يسد جوعه وحاجته يضطر إلى ا,ستدانة، وھذا الفقير        

  .ئد إلى الغني غير المحتاجالمعدم ھو الذي يتكفل بأن يعطي ا"صل والزا

  

إنھا نكسة خلقية توجد في المجتمع ضِغناً، وتوجد في المجتمع حقداً، وتقضي على بقية        

  .المعروف وقيمته بين الناس، وتنعدم المودة في المجتمع

  

ن فإذا ما رأى إنسان فقيرٌ إنساناً غنياً عنده المال، ويشترط الغني على الفقير المعدم أ        

يعطيه ما يأخذه وأن يزيد عليه، فعلى أية حال ستكون مشاعر وأحاسيس الفقير؟ كان يكفي 

الغني أن يعطي الفقير، وأن يسترد الغني بعد ذلك ما أخذه الفقير، ولكن الغني المرابي يطلب 

  . من الفقير أن يسدد ما أخذه ويزيد عليه

  

نما يتكلم عن الربا في ا"ضعاف إن النص القرآني إ: وكانوا يتعللون ويقولون       

  .المضاعفة، فإذا ما منعنا القيد في ا"ضعاف المضاعفة , يكون حراماً 

   

أي أنھم يريدون تبرير إعطاء الفقير ما,ً، وأن يرده أضعافاً فقط , أضعافاً مضاعفة؛        

  .حتى , يصير ذلك ا,سترداد بالزيادة حراماً 

  

إن الذين يقولون ذلك يحاولون أن يتلصصوا على النص القرآني، وكأن : ولھؤ,ء نقول      

دون أن يضع في النص ما يحول  اءوشاE قد ترك النص ليتلصصوا عليه ويسرقوا منه ما 

وَإنِْ تُبْتُمْ فَلكَُمْ رُؤُوسُ :" دون ھذا التلصص، ولو فطنوا إلى أن E يقول في آخر ا"مر

  ١". كُمْ @َ تَظْلمُِونَ وَ@َ تُظْلمَُونَ أمَْوَالِ 

  

ھَا :" إذن فقوله الحق. ھذا القول الحاسم يوضح أن E لم يستثن ضعفاً و, أضعافاً        Uَيَآ أي

َ لعََلMكُمْ تُفْلحُِونَ  MB ْقوُا Mضَاعَفَةً وَات Uبَا أضَْعَافاً م Pذِينَ آمَنُواْ @َ تَأكُْلوُاْ الرM٢" ال.  

  

                                                 
 . ٢٧٩اUية ،سورة البقرة ،  ١

  . ١٣٠ اUية، سورة ال عمران ، ٢
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إن ھذا القول الحكيم لم يجئ إ, ليبين الواقع الذي كانوا يعيشونه، ولم يستثن E ضعفاً        

أو أضعافا؛ً "ن الحق جعل التوبة تبدأ من أن يأخذ اAنسان رأس ماله فقط، ف� يسمح E "حد 

  .أن يأخذ نصف الضعف أو الضعف أو الضعفين، و, يسمح با"ضعاف و, بالمضاعفات

  

  .وكانوا يتعللون أن اتفاق الطرفين على أي أمر يعتبر تراضياً ويعتبر عقداً         

وقد يكون ذلك صحيحاً إن لم يكن ھناك مشرع أعلى من كل الخلق يسيطر على ھذا        

  . فھل كلما تراضى الطرفان على شيء يصير ح�,؟ً. التراضي

  

وكل ذلك , يتأتى ـ أي . "نھما طرفان قد تراضيا :لو كان ا"مر كذلك لكان الزنا ح�,ً         

 E رضاء الطرفين ـ إ, في ا"مور التي ليس فيھا تشريع صدر عن المشرع ا"على، وھو

  .الحيّ القيوم

  

إن E قد فرض أمراً يقضي على التراضي بيني وبينك؛ "نه ھو المسيطر، وھو الذي       

  .ما يخالف ما شرع E أو حكم فيهحكم في ا"مر، ف� تراضي بيننا في

        

" تراضٍ " إنه . وإذا نظرنا نظرة أخرى فإننا نجد أن التراضي الذي يدعونه مردود عليه     

  .لماذا؟. باطل بالفحص الدقيق والبحث المنطقي

   

"ننا نقول إن التراضي إنما ينشأ بين اثنين , يتعدى أمر ما تراضيا عليه إلى غيرھما،       

  .ما إذا كان ا"مر قد تعدى من تراضيا عليه إلى غيرھما فالتراضي باطلأ

  

فھب أن واحداً , يملك شيئا، وواحداً آخر يملك ألفا، والذي يملك ألفا ھي ملكه، وأدار        

بھا عم� من ا"عمال، وحين يدير صاحب ا"لف عم� فالمطلوب له أجر عمله ليعيش من ھذا 

  .ا"جر

ي , يملك شيئا إذا ما أراد أن يعمل مثلما عمل صاحب ا"لف، فذھب إلى إنسان أما الذ     

وأخذ منه ألفا ليعمل عم� كعمل صاحب ا"لف، فيشترط من يعطيه ھذه ا"لف من ا"موال أن 

يزيده مائة حين السداد، فيكون المطلوب من الذي اقترض ھذه ا"لف أجر عمله كصاحب 

  .ا أن يزيد على أجره تلك المائة المطلوبة لمن أقرضه بالرباا"لف ا"ول ومطلوب منه أيض
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فمن أين يأتي من اقترض ألفا بھذه المئة الزائدة؟ إن سلعته لو كانت تساوي سلعة اUخر       

  .وإن كانت سلعته أقل من سلعة اUخر فإنھا تكسد وتبور. فإنه يخسر

  

ا,حتيال ھو أن يخلع على سلعته وصفا شكليا إذن ف� بد له من ا,حتيال النكد، وھذا      

يساوي به سلعة اUخر، ويعمد إلى إنقاص الجواھر الفعالة في صنعة سلعته، فيسحب منھا ما 

  .فمن الذي سيدفع ذلك؟ إنه المستھلك. يوازي المائة المطلوب سدادھا للمرابي

  

ه ھو الذي يدفع أخيراً قيمة إذن فالمستھلك قد أضير بھذا التراضي؛ فھو الذي سيغرم؛ "ن      

  .قرض الرجل المتاجر بالسلعة وقيمة النسبة الربوية التي حددھا المرابي

إذن فالعقد بين المقترض والمرابي ـ حتى في عرفھم ـ عقد باطل رغم أن ا,ثنين ـ       

  .المقترض والمرابي ـ قد اعتبرا ھذا العقد تراضيا

وأن يشيع في الناس  ،أن يشيع في الناس الرحمة والمودة فالحق سبحانه وتعالى أراد وعليه    

  .التعاطف

إنه الحق ـ سبحانه ـ صاحب كل النعمة أراد أن يشيع في الناس أن يعرف كل صاحب      

نعمة في الدنيا أنه يجب عليه أن تكون نعمته متعدية إلى غيره، فإن رآھا المحروم علم أنه 

ھا فإنه لن ينظر إليھا بحقد، و, أن ينظر إليھا بحسد، و, مستفيد منھا، فإذا كان مستفيداً من

  . يتمنى أن تزول "ن أمرھا عائد إليه

  

ولكن إذا كان السائد ھو أن يريد صاحب النعمة في الدنيا أن يأخذ با,ستحواذ على كل      

فالمحروم عائد نعمته، و, يراعي حق E في مھمة النعمة، و, تتعدى ھذه النعمة إلى غيره، 

ويشيع الحقد ومعه . عندما يرى ذلك يتمنى أن تزول النعمة عن صاحبھا وينظر إليھا بحسد

  .الضغينة، ويجد الفساد فرصة كاملة للشيوع في المجتمع كله

  :إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسيطر على ا,قتصاد عناصر ث�ثة"     

قير المعدم غنيا يعطيه، , بقانون الحق المعلوم الرفد والعطاء الخالص، فيجد الف: العنصر ا,ول -

    .المفروض في الزكاة، ولكن بقانون الحق غير المعلوم في الصدقة، ھذا ھو الرفد

  .يكون بحق الفرض وھو الزكاة: العنصر الثاني -

 .ھو بحق القرض وھو المداينة: العنصر الثالث -

  :اAس�ميإذن فأمور ث�ثة ھي التي تسيطر على ا,قتصاد      

  .تطوع بصدقة •
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  . أداءٌ لمفروض من زكاة •

  . مداينة بالقرض الحسن •

  ١."وذلك ھو ما يمكن أن ينشأ عليه النظام ا,قتصادي في اAس�م    

  

  

وبشّع ھيئة الذين يأكلون  ،ولننظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى حين عرض ھذه المسألة      

  .الربا بأنھم , يقومون إ, كما يقوم الذي يتخبطه ويصرعه الشيطان من المس

  

بَا ": لماذا؟ "ن الحق قال فيھم       Pمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الر Mِھُمْ قَالوُاْ إن Mَفھل الك�م في البيع،  " ذَلكَِ بأِن

  .أو الك�م في الربا؟ إن الك�م في الربا

    

  .، فما الذي جعلھم يعكسون ا"مر"الربا كالبيع : " وكان المنطق يقتضي أن يقول     

. إن النص القرآني ھنا يوحي إلى التخبط حتى في القضية التي يريدون أن يحتجوا بھا     

  .ما دمت تريد أن تحرم الربا، فالبيع مثل الربا، وعليك تحريم البيع أيضا: كأنھم قالوا

  

لكن الحق سبحانه أراد أن يوضح لنا  ،"إنما الربا مثل البيع : " ن القياس أن يقولواوكا     

فإن كنتم قد حرمتم الربا فحرموا البيع، وإن  ،إنما البيع مثل الربا: تخبطھم فجاء على لسانھم

  .إنھم يريدون قياسا إما بالطرد، وإما بالعكس. كنتم قد حللتم البيع فحللوا الربا

  :حيث قال القول الفصل  تعالى E وقد ذكر      

هِ "       Pب Mنْ ر Pبَا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ م Pمَ الر Mالْبَيْعَ وَحَر ُ MB Mفَانْتَھَى فَلهَُ مَا سَلفََ وَأمَْرُهُ إلِىَ  وَأحََل

 ِ MB."٢  

ِ  ":جَابرٍِ رضي E عنه قَالَ وعن        MB ُعليه وسلم-لعََنَ رَسُول B بَا وَمُوكِلهَُ  -صلى Pآكِلَ الر

  .٣ "وَكَاتِبَهُ وَشَاھِدَيْهِ وَقَالَ ھُمْ سَوَاءٌ 

  

إنھا موعظة من E جاءت، الموعظة إن كانت من غير مستفيد منھا، فالمنطق أن تُقبل         

  .الموعظة التي تعود على الواعظ بشيء ما ـ بضم التاء ـ أما الموعظة التي يُشَك فيھا، فھي

                                                 
١

 .مصدر سابق ينظر تفسير الشعراوي ،  
 . ٢٧٥اUية، سورة البقرة ،  ٢

  . ،دار الجيل بيروت ٥٠، ص٥، ج٤١٧٧، رقم باب لعن B آكل الربا وموكلهصحيح مسلم ، ٣
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فَمَن  "فإذا كانت الموعظة قد جاءت ممن , يستفيد بھذه الموعظة، فھذه حيثية قبولھا        

هِ فَانْتَھَى Pب Mنْ ر Pحينما تأتي ھنا فلنفھم منھا أن المقصود "  ربه" ، ولنر كلمة " جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ م

تربيتكم، ومتولي التربية خلقا بإيجاد ما يستبقي الحياة، وإيجاد ما  بھا الحق سبحانه الذي تولى

  . يستبقي النوع، ومحافظة على كل شيء بتسخير كل شيء لك أيھا اAنسان

  

فيجب أن تكون أيھا اAنسان مھذبا أمام ربك ف� توقع نفسك في اتھام الرب الخالق في       

E ـشبھة ا,ستفادة من تلك الموعظة ـ معاذ .  

  

لماذا؟ "ن الخالق رب، وما دام الخالق رباً فھو المتولي تربيتكم، فإياك أيھا اAنسان أن       

هِ فَانْتَھَٮ. " تتأبlى على عظة المُربّي Pب Mنْ ر Pومعنى ذلك أن "  فَلهَُ مَا سَلفََ  ىفَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ م

"نه أخذ قبل نزول التحريم؛ تلك ھي  ا"مر لن يكون بأثر رجعي ف� يؤاخذ بما مضى منه؛

  .١"  الرحمة 

        

بتجنب التمويل الربوي الذي يرفع دائما من  اAنتاجوقد تتم حماية المستھلك على مستوى ".... 

"ن سعر الربا أو الفوائد البنكية يتحملھا في النھاية المستھلك فيتعرض  ،كلفة السلعة المنتجة

   .٢" للظلم 

  

   :رابعاً 

أن يكون له اھتمام فيما يتعلق بجانب ا,ستھ�ك  إلىدعوة القرآن الكريم  المستھلك        

ثم الحاجيات   الضرورياتب ابتداء اAس�م إليھاسلم ا"ولويات التي دعا  تباعإوأنه ,بد من 

 اAنسانويكون ا,ستھ�ك في ھذه على حسب رزق  وانتھاء با"مور والقضايا التحسينية،

 .اAنفاقوقدرته على 

  

                                                 
، تم نقله بتصرف وإضافات من عند الباحث بما يخدم الموضوع ، المكتبة الشاملة ، تفسير الشعراوي ينظر   ١

  .اAصدار الثالث 

موجودة في الدوريات ، ومنشورة على الشبكة  "رسالة التقريب "  ا4س?مالمستھلك ووسائل حمايته في  ٢

 . - ٣٥، ٣٤-العددان    العنكبوتية 
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زْقَ لمَِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لهَُ وَمَا أنَْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ " قال تعالى         Pي يَبْسُطُ الرPرَب Mِقلُْ إن

ازِقيِنَ  M١"  فَھُوَ يُخْلفِهُُ وَھُوَ خَيْرُ الر.  

  

  

فيرزقه رزقا يعينه على حفظه  ،وما يضره اAنسانيعلم ما ينفع  ،ن E تعالى بعلمه القديمإ      

 وإنمايأخذ منه أو يزيده  أنوحفظ نفسه وماله من الھ�ك ويطمئنه على رزقه ف� احد يستطيع 

  :لديه  حماية له  ابتداء  من واAنفاقالصرف  أولوياتالمطلوب ھو ترتيب 

  

وھي ما , يستغني الناس عن وجودھا بأي حال من ا"حوال ويأتي على   :الضروريات -

  .مثل المنتجات الغذائية ومياه الشرب النقية٢،رأسھا الكليات الخمس

  

يؤدي غيابھا إلى  ،وھي ما يحتاج الناس إليه لتحقيق مصالح ھامة في حياتھم  :الحاجيات -

كما يظھر في تفصي�ت  ،دون زواله من أصوله ،المشقة واخت�ل النظام العام للحياة

  .٣أحكام البيوع والزواج وسائر المعام�ت 

  

مثل ا,عتناء  ،وھي ما يتم بھا اكتمال وتجميل أحوال الناس وتصرفاتھم :التحسينيات -

 اAسراف دائرةوتجاوز التحسينيات يدخل الفرد في ٤،بجمال الملبس وإعداد المأكل

    .عنه اAس�موالترف الذي نھى 

  

مھمة  اً تاركا وراءه أمور، بماله في تلبية حاجات ثانوية اAنسانوبناء على ذلك ف� يتصرف        

وتعليمه ما ينبغي عليه فعله  ،وتثقيفه ،أمورهبترتيب  ،فحماية المستھلك، كانت أولى با,ھتمام 

مستمر لما يجب عليه كل بش  ه, بد من توجيھ فاAنسان ،والتشتت،والھ�ك  ،حماية له من الضياع

    .ن الكريمآوھذا ما حث عليه القر ،حماية له هفعل

  

                                                 
 . ٣٩، اUية ، سورة سبأ ١

 .)٤/ ١( ،  اAس�ميةمقاصد الشريعة  ٢

                         .) ١/٥( ،  اAس�ميةمقاصد الشريعة  ٣

  .) ١/٦(،  اAس�ميةمقاصد الشريعة  ٤



٦٩ 

 

كَاحَ فَإنِْ آنَسْتُمْ مِنْھُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَِيْھِمْ " قال تعالى       Pى إذَِا بَلغَُوا النMوَابْتَلوُا الْيَتَامَى حَت

ا فَلْيَسْتَعْففِْ وَمَنْ كَانَ فَقيِرًا فَلْيَأكُْلْ  أمَْوَالَھُمْ وََ@ تَأكُْلوُھَا إسِْرَافًا وَبدَِارًا أنَْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّ

ِ حَسِيبًا Mjِ١" باِلْمَعْرُوفِ فَإذَِا دَفَعْتُمْ إلَِيْھِمْ أمَْوَالَھُمْ فَأشَْھِدُوا عَليَْھِمْ وَكَفَى با.  

  

  

كَاحَ "  يقول الشعراوي في تفسير قوله تعالى      Pى إذَِا بَلغَُوا النMوَابْتَلوُا الْيَتَامَى حَت. "...  

إن E سبحانه وتعالى يأمر في التعامل مع اليتامى بأن يبدأ الولي في اختبار اليتيم وتدريبه "      

على إدارة أمواله من قبل الرشد، أي , تنتظر وقت أن يصل اليتيم إلى حد البلوغ ثم تبتليه بعد 

  .ذلك

فإذا تبين واتضح لك اھتداء منه  ،فقبل أن يبلغ الرشد، , بد أن تجربه في مسائل جزئية      

وحسن تصرف في ماله؛ لحظتھا تجد الحكم جاھزا، ف� تضطر إلى تأخير إيتاء ا"موال إلى أن 

   .تبتليه في رشده

    

لوغ الرشد فيستطيع بل عليك أن تختبره وتدربه وتمتحنه وھو تحت و,يتك حتى يأتي أوان ب      

   .أن يتسلم منك ماله ويديره بنفسه

  .وحتى , تمر على المال لحظة من رشد صاحبه وھو عندك     

  

كَاحَ وَابْتَلوُاْ اليتامى حتى إذَِا بَلغَُواْ : " فسبحانه يقول         Pنْھُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إلَِيْھِمْ  الن Pفَإنِْ آنَسْتُمْ م

  ." أمَْوَالَھُمْ وَ@َ تَأكُْلوُھَآ إسِْرَافا

  

وعرف الوصي أن اليتيم قد  ،فعندما يبلغ اليتيم الرشد وقد تم تدريبه على حسن إدارة المال     

فع إليه ماله، و, يصح أن استطاع أن يدبر ماله، ومن فور بلوغه الرشد يجب على الوصي أن يد

  .يأكل الوصي مال اليتيم إسرافا

  . ھو الزيادة في الحد؛ "نه ليس ماله، إنه مال اليتيم :واAسراف      

أريد قصعة من ثريد أضرب فيھا : " ماذا تريد أيھا الشره؟ قال الشره: وعندما قيل لرجل شره     

وَ@َ تَأكُْلوُھَآ إسِْرَافاً وَبدَِاراً أنَ : " تعالى يقولضرب الولي السوء في مال اليتيم بيدي كما ي

  ".يَكْبَرُواْ 

                                                 
  .  ٦ ، اUية،سورة النساء  ١



٧٠ 

 

  

إن الحق سبحانه يحذرنا من اAسراف في مال اليتيم في أثناء مرحلة ما قبل الرشد، وذلك من       

الخوف أن يكبر اليتيم وله عند الولي شيء من المال أي أن يسرف الولي فينفق كل مال اليتيم قبل 

  .اليتيم ويرشد أن يكبر

وE سبحانه وتعالى حين يشرع فھو بج�ل كماله يشرع تشريعا , يمنع قوامة الفقير العادل       

   . غير الواجد

, تعطوا الوصية إ, Aنسان عنده مال "نه في غنى عن مال : كان الحق قادرا أن يقول      

  .اليتيم

  .الخبرة واAيمان من الو,يةلكن الحق , يمنع الفقير النزيه صاحب        

وَمَن كَانَ غَنيِّاً فَلْيَسْتَعْففِْ وَمَن كَانَ فَقيِراً : " ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى عن الولي     

إنه فقير، ولو وضعنا يده على مال اليتيم فإنه : ف� يقولن أحد عن أحد آخر ،" فَلْيَأكُْلْ باِلْمَعْرُوفِ 

  . يأكله

قول بمقاييس البشر، , يجوز أن يمنع أحد فقيرا مؤمنا أن يكون وليا لليتيم؛ "ننا نريد  ,، فھذا     

من يملك رصيدا إيمانيا يعلو به فوق الطمع في المال؛ لذلك يقول الحق عن الوصي على مال 

  .إن عليه مسئولية واضحة: اليتيم

  

وحددوا المعروف بأن يأخذ أجر  .فإن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف     

وكلمة المعروف تعني ا"مر المتداول عند الناس، أو أن يأخذ على   .مثله في العمل الذي يقوم به

  .قدر حاجته

ِ حَسِيبا: " ويقول الحق        Mjِوانظروا "   فَإذَِا دَفَعْتُمْ إلَِيْھِمْ أمَْوَالَھُمْ فَأشَْھِدُواْ عَلَيْھِمْ وَكَفَٮا با

   .-حماية المستھلك  –الحماية 

        Vوالولي على اليتيم , بد أن يلي ا"مر  يصنع الحماية للولي أو الوصي،  وتعالى سبحانه فا

، وكما حمى الولي اليتيم بحسن و,يته وإدارة أموره فان E بحكمة وحرص، حتى , يكرھه اليتيم

  ١.سيحميه من رشد اليتيم 

   

تقلبات  حين تدفع المال إليه أن تشھد عليه، "نك , تملك  -أيھا الولي  -لذلك يجب عليك       

   ."نك كنت حازما معه على ماله، وكنت تضرب على يده إذا انحرف يكرھك اليتيم،، فربما النفس
                                                 

ولي من رشد اليتيم ، وفيه أيضا حماية لليتيم   آوE تعالى قد حمى المستھلك سواء كان وصي  أنھنا نرى كيف  ١

  . - الولي  آوالوصي  - ا"ولوھو مستھلك من غيره أي المستھلك 
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ن وإذا ما كرھك ربما التمس فترة من الفترات وقام ضدك واتھمك بما ليس فيك؛ لذلك ,بد م     

  .أن تحضر شھودا وعدو, لحظة تسليمه المال

ِ  ريء وھذه الشھادة لتستب     lVوَكَفَٮا بِا  E بھا من المال فحسب، أما استبراء الدّين فموكل إلى

  .١" حَسِيبا 

كَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَھُمْ مَعِيشَتَھُمْ " وفي قوله تعالى       Pنْيَا أھَُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَب Uفيِ الْحَيَاةِ الد

ا يَجْ  Mكَ خَيْرٌ مِم Pا وَرَحْمَتُ رَب خِذَ بَعْضُھُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّ M٢"مَعُونَ وَرَفَعْنَا بَعْضَھُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِت   

  

ا :أي "يقول السعدي في تفسيره        lكَ خَيْرٌ مِمnيَجْمَعُونَ من  في الحياة الدنيا، والحال أن رَحْمَةَ رَب

الدنيا فمعايش العباد وأرزاقھم الدنيوية بيد Eّ تعالى، وھو الذي يقسمھا بين عباده، فيبسط الرزق 

على من يشاء، ويضيقه على من يشاء، بحسب حكمته وأن التدبير لhمور كلھا، دينيھا ودنيويھا، 

  ٣ ".بيد Eّ وحده

  

الرزق بيد E وھو  أنالتي قبلھا ما يطمئن المستھلك على  واUيات ،اUياتفي ھذه  إن :أقول     

حماية للمستھلك من الوقوع في ما حرم E  إ,عطاء لوا عوما المنيعطي ويمنع بقدر جل ج�له 

   .تعالى

ويشكر E ويلتزم  بالقوانين  ،من رزق يأتيهيوطن  المستھلك نفسه على ما  أنوعليه عندئذ       

  .اUخرةش سعيدا في الدنيا ومأجوراً في التي تجعله يعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .، مصدر سابق ٥٩٧تفسير الشعراوي ، ينظر،  ١

  . ٣٢ ، اUية،سورة الزخرف ٢

   . ، بتصرف  ، مصدر سابق  ٧٦٤ص ١ جتفسير السعدي ،ينظر  ٣
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  .لك من غيرهحماية المستھ:المطلب  الثاني

  

 وا,لتزامة التقيد رالتي تؤكد على ضرو  ،إن القرآن الكريم ضم الكثير من اUيات      

 وأصنافه ، أنواعهوالقواعد والضوابط التي تجعل من  المستھلك بجميع ، با"خ�ق  اAس�مية 

 ،يقدم مصلحة المستھلك اUخر على طمعه  -التاجر و الصانع  و المزارع  -  مومنھ ، ١

   .وربحه الفاحش ،وغشه ،وجشعه

     

ويتحقق بذلك  ،ورغبة في الثواب وخشية من العقاب  ، وكل ذلك التزاما بشرع E تعالى     

بس�م ومحبة فكل   ا"طراففيكون التعايش بين جميع  المستھلك،مراد E تعالى بحماية ھذا 

   :يعرف حقه وواجبه  ومن أمثلة ذلك

    :أو@

حتى , تضيع الحقوق ومنھا  ،لقد حث القرآن الكريم على ضرورة التوثيق لhحداث      

  .وك�ھما مستھلك بطبيعة الحال، الدائن والمدين  ، ففيھا حماية للطرفين، كتابة الدين 

    

ى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ "   :قال تعالى      ھَا الMذِينَ آمَنُوا إذَِا تَدَايَنْتُمْ بدَِيْنٍ إلَِى أجََلٍ مُسَمًّ Uَيَا أي

ُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْللِِ الMذِي عَلَيْ  MB ُمَهMكَاتِبٌ باِلْعَدْلِ وََ@ يَأبَْ كَاتبٌِ أنَْ يَكْتُبَ كَمَا عَل َ MB ِقMوَلْيَت Uهِ الْحَق

هُ وََ@ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإنِْ كَانَ الMذِي عَلَيْهِ الْحَقU سَفِيھًا أوَْ ضَعِيفًا أوَْ َ@ يَسْتَطِيعُ أنَْ  Mرَب  Mيُمِل

هُ باِلْعَدْلِ وَاسْتَشْھِدُوا شَھِيدَيْنِ مِنْ رِجَالكُِمْ فَإِ  Uِنْ لمَْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتََانِ ھُوَ فَلْيُمْللِْ وَلي

ھَدَاءُ  Uرَ إحِْدَاھُمَا اْ,خُْرَى وََ@ يَأبَْ الش Pإحِْدَاھُمَا فَتُذَك Mھَدَاءِ أنَْ تَضِل Uنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الش Mإذَِا مَا مِم

ھَادَةِ  دُعُوا وََ@ تَسْأمَُوا أنَْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أوَْ كَبيِرًا إلَِى Mوَأقَْوَمُ للِش ِ MB َأجََلهِِ ذَلكُِمْ أقَْسَطُ عِنْد

 M@َأنَْ تَكُونَ تجَِارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَھَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أ M@ِتَرْتَابُوا إ M@َتَكْتُبُوھَا وَأدَْنَى أ 

 Mمُكُمُ  وَأشَْھِدُوا إذَِا تَبَايَعْتُمْ وََ@ يُضَارPوَيُعَل َ MB قُوا Mهُ فسُُوقٌ بكُِمْ وَات Mِكَاتبٌِ وََ@ شَھِيدٌ وَإنِْ تَفْعَلوُا فَإن

ُ بكُِلP شَيْءٍ عَليِمٌ  MBَو ُ MB،  َوَإنِْ كُنْتُمْ عَلىَ سَفَرٍ وَلمَْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِھَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإنِْ أمَِن

هُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْ  Mِھَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْھَا فَإن Mهُ وَ@ تَكْتُمُوا الش Mرَب َ MB ِقMذِي اؤْتُمِنَ أمََانَتَهُ وَلْيَتMال Pيُؤَد

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ عَليِمٌ  MBَ٢"   آثمٌِ قَلْبُهُ و.  

  

                                                 
 .ا"ولفي المبحث  وأنواعهالمستھلك  أصنافورد ذكر  ١

  . ٢٨٣- ٢٨٢ اUية من  البقرة،سورة  ٢



٧٣ 

 

 وا"حكاملقواعد وقد جمعت الكثير من ا، ھذه آية الدين وھي أطول آية في القرآن الكريم        

  .من غيره تصب في مجملھا وكما ذكرنا سابقا في حماية المستھلك ھيو

  

له من  وحفظحماية وبتطبيق ما نصت عليه من بنود، ھو بھا  المستھلك والتزام المسلم      

ينشأ خ�ف حول قضايا  وقد فتضيع حقوقه، وأصحاب المقاصد السيئة ا"شرار الوقوع في يد

   .تعالىلم يكن أصحابھا ليلتزموا بأوامر E   كثيرة

  

حكما تم استنباطھا من آية الدين وكلھا  أربعينما يقرب من  ،١وقد ذكر السعدي في تفسيره      

وحياته وفي ذكرھا ھنا دليل واضح على اھتمام القرآن  أمورهتخدم المستھلك وتحميه وتنظم 

   .الكريم بھذا الجانب

  

أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره، "ن E أخبر عن المداينة التي عليھا   -١

 .المؤمنون إخبار مقرر لھا ذاكرا أحكامھا، وذلك يدل على الجواز

أنه , بد للسلم من أجل وأنه , بد أن يكون معينا معلوما ف� يصح حا, و, إلى أجل  -٢

 .مجھول

المداينات إما وجوبا وإما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتھا، "نھا ا"مر بكتابة جميع عقود  -٣

 .بدون الكتابة يدخلھا من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شر عظيم

 .أمر الكاتب أن يكتب  -٤

أن يكون  الكاتب عد, في نفسه "جل اعتبار كتابته، "ن الفاسق , يعتبر قوله و,   -٥

 .كتابته

يجب عليه العدل بينھما، ف� يميل "حدھما لقرابة أو صداقة أو غير  -ب الكات أي -أنه    -٦

 .ذلك

أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق وما يلزم فيھا كل واحد منھما، وما يحصل به   - ٧

وليكتب بينكم كاتب : " التوثق، "نه , سبيل إلى العدل إ, بذلك، وھذا مأخوذ من قوله

 ."بالعدل 

أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بھا، ولو كان ھو والشھود قد   -٨

 .ماتوا

                                                 
  .، مصدر سابق ١١٨ص١ج ،تفسير السعدي ١



٧٤ 

 

, يمتنع من منE l عليه بتعليمه الكتابة أن : أي" و@ يأب كاتب أن يكتب "  :قوله تعالى  -٩

المحتاجين إلى ، فكما أحسن E إليه بتعليمه، فليحسن إلى عباد E نينيالمتدايكتب بين 

 .كتابته، و, يمتنع من الكتابة لھم

  أمر الكاتب أن , يكتب إ, ما أم�ه من عليه الحق والذي يملي من المتعاقدين ھو من   -١٠

 . عليه الدين

 .أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه و, يبخس منه شيئا -١١

يمل على الكاتب، فإذا  أن إقرار اAنسان على نفسه مقبول، "ن E أمر من عليه الحق أن -١٢

كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه، وھو ما أقر به على نفسه، ولو ادعى بعد ذلك غلطا 

 .أو سھوا

أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئا من مقداره، أو طيبه  -١٣

 .وحسنه، أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولواحقه

ق لصغره أو سفھه أو خرسه، أو نحو ذلك، فإنه ينوب وليه أن من , يقدر على إم�ء الح -١٤

 .منابه في اAم�ء واAقرار

  .أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل، وعدم البخس لقوله  بالعدل -١٥

 .أنه يشترط عدالة الولي، "ن اAم�ء بالعدل المذكور , يكون من فاسق -١٦

الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف، , ثبوت الو,ية في ا"موال وأن  -١٧

 .على وليھم

١٨-  E أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوھم وتصرفھم غير صحيح، "ن

 .أموالھم إت�فجعل اAم�ء لوليھم، ولم يجعل لھم منه شيئا لطفا بھم ورحمة، وخوفا من 

التي يتوثق بھا المتداينون كل واحد من صاحبه، فيه مشروعية كون اAنسان يتعلم ا"مور  -١٩

 ."ن المقصود من ذلك التوثق والعدل، وما , يتم المشروع إ, به فھو مشروع

إن تعلم الكتابة مشروع، بل ھو فرض كفاية، "ن E أمر بكتابة الديون وغيرھا، و,  -٢٠

 .يحصل ذلك إ, بالتعلم

وجه الندب، "ن المقصود من ذلك اAرشاد أنه مأمور باAشھاد على العقود، وذلك على  -٢١

 .إلى ما يحفظ الحقوق

 

أن نصاب الشھادة في ا"موال ونحوھا رج�ن أو رجل وامرأتان، ودلت السنة أيضا أنه  -٢٢

 .يقبل الشاھد مع يمين المدعي



٧٥ 

 

أن شھادة الصبيان غير مقبولة لمفھوم لفظ الرجل و شھادة النساء منفردات في ا"موال  -٢٣

ونحوھا , تقبل، "ن E لم يقبلھن إ, مع الرجل، وقد يقال إن E أقام المرأتين مقام رجل 

 .  للحكمة التي ذكرھا وھي موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات وE أعلم

فاستشھدوا شھيدين من : " لغ مقبولة كشھادة الحر لعموم قوله تعالىأن شھادة العبد البا -٢٤

 .والعبد البالغ من رجالنا" رجالكم 

أن شھادة الكفار ذكورا كانوا أو نساء غير مقبولة، "نھم ليسوا منا، و"ن مبنى الشھادة  -٢٥

 .على العدالة وھو غير عدل

رأتين لقوة حفظه ونقص حفظھا، فيه فضيلة الرجل على المرأة، وأن الواحد في مقابلة الم -٢٦

 ."فتذكر إحداھما ا"خرى : " و من نسي شھادته ثم ذكرھا فذكر فشھادته مقبولة لقوله تعالى

يؤخذ من المعنى أن الشاھد إذا خاف نسيان شھادته في الحقوق الواجبة وجب عليه  -٢٧

 .كتابتھا، "ن ما , يتم الواجب إ, به فھو واجب

: دعي للشھادة وھو غير معذور، , يجوز له أن يأبى لقوله تعالىأنه يجب على الشاھد إذا  -٢٨

  ."و, يأب الشھداء إذا ما دعوا " 

أن من لم يتصف بصفة الشھداء المقبولة شھادتھم، لم يجب عليه اAجابة لعدم الفائدة بھا  -٢٩

 .و"نه ليس من الشھداء

صفة ا"جل وجميع النھي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلھا من صغير وكبير و -٣٠

 .ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود

أقسط عند B وأقوم " بيان الحكمة في مشروعية الكتابة واAشھاد في العقود، وأنه  -٣١

فإنھا متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والب�د، والشھادة " للشھادة وأدنى أ@ ترتابوا 

 .د من الشك والريب والتنازع والتشاجرالمقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبع

 .يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شھادته لم يجز له اAقدام عليھا بل , بد من اليقين -٣٢

 " إ@ أن تكون تجارة حاضرة تديرونھا بينكم فليس عليكم جناح أ@ تكتبوھا: " قوله تعالى -٣٣

 .لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضر،

 :أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة، فإنه يشرع اAشھاد لقوله تعالى  -٣٤

 ." وأشھدوا إذا تبايعتم"

 

النھي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة عليه، والنھي عن  -٣٥

 .في مرض أو شغل يشق عليه مضارة الشھيد أيضا بأن يدعى إلى تحمل الشھادة أو أدائھا



٧٦ 

 

أن العدالة يشترط فيھا العرف في كل مكان وزمان، فكل من كان مرضيا معتبرا عند   -٣٦

 . الناس قبلت شھادته

 . يؤخذ منھا عدم قبول شھادة المجھول حتى يزكى -٣٧

مَقْبُوضَةٌ فَإنِْ أمَِنَ بَعْضُكُمْ وَإنِْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلمَْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِھَانٌ : " وفي قوله تعالى      

ھَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْھَا Mهُ وَ@ تَكْتُمُوا الش Mرَب َ MB ِقMذِي اؤْتُمِنَ أمََانَتَهُ وَلْيَتMال Pبَعْضًا فَلْيُؤَد  ُ MBَهُ آثمٌِ قَلْبُهُ و Mِفَإن

  .١"  بِمَا تَعْمَلوُنَ عَليِمٌ 

  

: ولم تجدوا كاتبا  يكتب بينكم ويحصل به التوثق  فرھان مقبوضة  أي إن كنتم مسافرين: أي       

  . يقبضھا صاحب الحق وتكون وثيقة عنده حتى يأتيه حقه

       

ودل ھذا على أن الرھن غير المقبوضة , يحصل منھا التوثق، ودل أيضا على أن الراھن        

المرتھن، ووجه ذلك أن E جعل الرھن  والمرتھن لو اختلفا في قدر ما رھنت به، كان القول قول

عوضا عن الكتابة في توثق صاحب الحق، فلو, أن قول المرتھن مقبول في قدر الذي رھنت به لم 

 E يحصل المعنى المقصود، ولما كان المقصود بالرھن التوثق جاز حضرا وسفرا، وإنما نص

   .٢يهعلى السفر، "نه في مظنة الحاجة    إليه لعدم الكاتب ف

  

ھذا كله إذا كان صاحب الحق يحب أن يتوثق لحقه، فما كان صاحب الحق آمنا من غريمه       

وأحب أن يعامله من دون رھن فعلى من عليه الحق أن يؤدي إليه كام� غير ظالم له و, باخس 

الشھادة  "ن حقه  وليتق E ربه  في أداء الحق ويجازي من أحسن به الظن باAحسان  و, تكتموا 

الحق مبني عليھا , يثبت بدونھا، فكتمھا من أعظم الذنوب، "نه يترك ما وجب عليه من الخبر 

  .الصدق ويخبر بضده وھو الكذب، ويترتب على ذلك فوات حق من له الحق

  

وقد اشتملت ھذه " ومن يكتمھا فإنه آثم قلبه وB بما تعملون عليم : " ولھذا قال تعالى       

ا"حكام الحسنة التي أرشد E عباده إليھا على حكم عظيمة ومصالح عميمة دلت على أن الخلق لو 

اھتدوا بإرشاد E لصلحت دنياھم مع ص�ح دينھم، ,شتمالھا على العدل والمصلحة، وحفظ 

  .الحقوق وقطع المشاجرات والمنازعات، وانتظام أمر المعاش

                                                 
 . ٢٨٣اUية،  سورة البقرة ،  ١

  .، مصدر سابق  ١٢٠تفسير السعدي ، صينظر،  ٢



٧٧ 

 

  

  -آية الدين  - اUيةنرى كيف أن E تعالى  ساق  الكريمات ومن خ�ل اUيات: ھنا أقول     

ومنه تأكيدٌ  ،وكاتبا ،ليكون شاھدا ،وھو الطرف الثالث"  وليكتب"  :في قوله تعالى ا"مربصيغة 

تم على مدى أھمية موضوع الحقوق وحفظھا من الضياع لما له أثر سلبي على المجتمع في حال 

  .وفيه ضياع لحقوق المستھلك ھدرھا وعدم الدقة في توثيقھا

  

  :ثانيا

الغش والخداع   أساليبالكثير من  إلىالمستھلك في الحياة  اAنسانلقد يتعرض          

  .فيقع فريسة سھلة لھم  ،,ئك الذين , يردعھم دين و, خلقوخاصة من أ

  

يخالف ويحيد عن ووضع المبادئ وحدد العقوبات لكل من ،ن الكريم القوانينآوقد سن القر     

يقع فريسة سائغة  أنالمستھلك من  ل\نسانحفاظا على الحقوق من الضياع وحماية  ،الطريق

    .لغيره

  

اسِ يَسْتَوْفُونَ وَإذَِا كَالوُھُمْ أوَْ "  :قال تعالى        Mذِينَ إذَِا اكْتَالوُا عَلَى النMفِينَ الPوَيْلٌ للِْمُطَف

اسُ لرَِبP الْعَالَمِينَ أَ  وَزَنُوھُمْ يُخْسِرُونَ  Mھُمْ مَبْعُوثُونَ ليَِوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ الن Mَأوُلَئكَِ أن U١"َ@ يَظُن.  

  

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ قَدْ "  :قال تعالى       MB وَإلَِى مَدْيَنَ أخََاھُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا

اسَ أشَْيَاءَھُمْ وََ@ تُفْسِدُ  Mكُمْ فَأوَْفوُا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وََ@ تَبْخَسُوا الن Pنَةٌ مِنْ رَب Pوا فيِ جَاءَتْكُمْ بَي

  . ٢" دَ إصَِْ?حِھَا ذَلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اْ,رَْضِ بَعْ 

  

أوَْفُوا الْكَيْلَ وََ@ تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ  وَزِنُوا باِلْقسِْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ  وََ@ "  :قال تعالى       

اسَ أشَْيَاءَھُمْ وََ@ تَعْثَوْا فيِ اْ,رَْضِ  M٣"مُفْسِدِينَ  تَبْخَسُوا الن.  

  

,  "نهوقيل المطفف  ،ھم الذين ينقصون المكيال والميزان  :في اUية ا"ولى  المطففينو         

  ١.الشيء الطفيف إ,يكاد يسرق في الميزان والمكيال 

                                                 
  . ٣-٢-١ ، اUية من سورة المطففين  ١

 . ٨٥ ، اUية، ا"عراف سورة  ٢

  .  ١٨٣- ١٨٢-  ١٨١ ، اUية،  سورة الشعراء ٣



٧٨ 

 

  

 نقصوا،أو وزنوا لغيرھم  وإذا أوفوا الزيادة،فھؤ,ء المطففون إذا اكتالوا من الناس أخذوا          

   .٢"نفسھمف� يرضون للناس ما يرضون 

  

سماھم E  ،علنھا E على أناسٍ يمتھنون سرقة الناسأوقد بدأت السورة بحربٍ        

  .ولكنه سرقةٌ وغشّ  ،"ن الشيء الذي يأخذونه من حقوق الناس شيءٌ طفيف ،"المطفPفين"

  

فھم أولئك الذين يتقاضَون بضاعتھم وافية عند الشراء ويعطونھا للناس  :؟أما مَن ھم         

  .ناقصةً عند البيع

  

   .أي ھ�ك عظيم للذين يبخسون المكيال وينقصونه :وويل للمطففين       

  

عندما يكتالون "نفسِھم ف  "اكتالوا على الناس يستوفون  إذا" .نَقَصَه :طففّ المكيالَ و             

وعندما يبيعون  ، " يخسرون كالوھم أو وزنوھم وإذا"  أما ،يأخذون حقھم وافيا -الناس من 

  . ٣يُنقصِون حقوق الغير  الناس، ويكتالوا لھم 

  

وقد روي عن ابن مسعود وغيره أن وادياً في  ،معناه  الثبور والحزن والشقاء ا"دوم :وويل       

وما كان في حيز  ،ورفع على معنى ثبت لھم واستقر ،على ا,بتداء ،ويل ،جھنم يسمى وي�ً  ورفع

 ،الذي ينقص الناس حقوقھم :" المطفف" و  ،رعياً وسقياً  :الدعاء والترقب فھو منصوب نحو قولھم

  .والمطفف إنما يأخذ بالميزان شيئاً طفيفاً  ،النقصان أصله في الشيء الطفيف وھو النزر :والتطفيف

  

ومن طفف فقد علمتم ما قال E في  ،فمن أوفى وفي له ،لالص�ة مكيا :قال سلمان       

   .يدخل التطفيف في كل قول وعمل :وقال بعض العلماء ،المطففين

                                                                                                                                               
، تحقيق علي محمد البحاوي، بيروت القرآن  أحكام .بكر ابن العربي E بن محمد المعافري، أبو محمد بن عبد  ١

 .  ١٩٠٧، ص  ٢، دار المعرفة ، ج

،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  الرحمن ابن تمام بن عطية المحاربي الحق بن غالب بن عبد عبد ٢

قرطبي ، محمد بن احمد ا,نصاري ال والجامع ,حكام القرآن،  ٢٥٠، ص١٦، ج١٩٩١- ١٤١١المغرب ، ط

 ١٦٥،ص ١٠،ج ١٩٨٨-١٤٠٨،دار الكتب العلمية ، بيروت 

 . ، المكتبة الشاملة ، اAصدار الثالث ٤١٤، ص ٣ ج،  تيسير التفسيرابراھيم القطان،  ٣



٧٩ 

 

يقال  :نقصت ا"جر والعمل وكذا قال مالك رحمه E :ومعناه ،ومنه قول عمر طففت           

   .لكل شيء وفاء وتطفيف فقد جاء بالنقيضين

  

تعالى  E وقد بين  ،وقد ذھب بعض الناس إلى أن التطفيف ھو تجاوز الحد في وفاء ونقصان      

" قبضوا منھم و  :معناه"  اكتالوا على الناس" و  ،أن التطفيف إنما أراد به أمر الوزن والكيل

 .١قبضوھم :معناه"  كالوھم

  

القرآن الكريم قد فرض حماية المستھلك في مرحلة الشراء  أنويستدل من اUيات الكريمات         

في غاية  أمربالوزن بالقسطاس المستقيم وھذا  وأمرنھى عن التطفيف في الكيل والميزان  إذ

  . بالنسبة للمستھلك ا"ھمية

  

فيقع بذلك ، , ي�حظ مثل ھذا النوع من التطفيف ،  ا"حيانفي اغلب  إن المستھلك إذ       

فيھا توجيه  ،وآيات أخرى لم يتسع المجال لذكرھا ،اUياتوكل ھذه  ،خداع البائع المطففضحية ل

ھي ضبط النظام والحفاظ على  ،والتخويف بالعقاب ،والنھي ا"مرأن الھدف من  إلىواضح 

 ، رحمة E ورضوانه إلىوالمحتاج دائما  ،والفاقد ،والمستھلك الفقير البائس، الضعيف  اAنسان

الذي يحميه من كل سوء محدق به وھذا ما ،  وتعاليم الدين الحنيف ، وتوجيھات القرآن الكريم 

   .نسميه حماية المستھلك من غيره

  

ً ثالث   :ا

عن استخدام المال وصرفه في ما حرم E تعالى كأن ، القرآن الكريم المستھلك نھى      

  .حل E تعالى حماية له ولمالهأبل حثه على التجارة في ما  ،يتعامل بالقمار والربا

  

ھَا الMذِينَ آمَنُوا َ@ تَأكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَيْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِ@M أنَْ تَكُونَ تجَِارَةً عَنْ  " :قال تعالى            Uَيَا أي

 Mِكَانَ بكُِمْ رَحِيمًا تَرَاضٍ مِنْكُمْ وََ@ تَقْتُلوُا أنَْفسَُكُمْ إن َ MB "٢.    

  

امِ لتَِأكُْلوُا فَرِيقًا مِنْ "  :قال تعالى          Mوََ@ تَأكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَيْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ وَتُدْلوُا بِھَا إلَِى الْحُك

اسِ با4ِْثِْمِ وَأنَْتُمْ تَعْلَمُونَ  M١" أمَْوَالِ الن.   
                                                 

 .، مصدر سابق  ٧،ص٧ ج، المحرر الوجيز ابن عطية ، ١

   . ٢٩ ، اUية ،سورة النساء   ٢



٨٠ 

 

  

كل مال أمال الغير بالباطل و أكلالنھي عن  ،قد انتظم ھذا العموم" بكر الجصاص  أبوقال          

  : نفسه بالباطل وقد قيل فيه وجھان

  

   .أن يأكله بالربا والقمار والبخس والظلم  :أحدھما       

  .٢-عند غيره بغير إذنه  ا"كلوھو  -أن يأكله بغير عوض  : الثاني       

   

   :في إطار مسألتين  ،لحماية المستھلك من غيره ، السابقة اUيةوقد تعرضت        

  

عن أكل مال نفسه بالباطل من خ�ل ،الكريمة اUيةفالنھي في  ،الفردي اAنفاقترشيد  -٣

 . من ح�ل إنفاقهويعني وجوب أن يرشد الفرد  ،في المعاصي إنفاقه

 

المال بما يحقق مصلحة الفرد فينفق  ،ف� إسراف و, تقتير ا"موال إنفاقوا,عتدال في  

  .المحرمات نوا,بتعاد عوذلك بالتعامل في الطيبات من السلع والخدمات  ،والمجتمع

 

بالمستھلك من الغير سواء  اAضرار إلىوذلك بمنع كل ما يؤدي  ،منع المعام�ت المحرمة -٤

 ،وا,حتكار ،والربا ،ومن ھذه البيوع كبيع الحصاة ،أم منتجا ،كان ھذا الغير تاجرا

  .٣وغيرھا 

  

امِ لتَِأكُْلوُا فَرِيقًا مِنْ " :وفي قوله تعالى       Mوََ@ تَأكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَيْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ وَتُدْلوُا بھَِا إلَِى الْحُك

اسِ با4ِْثِْمِ وَأنَْتُمْ تَعْلَمُونَ  M٤" أمَْوَالِ الن.  

؟ إن ا"مر ھنا للجميع، وا"موال مضافة  ومادامت أموالي فلماذا , آكلھا ":يقول الشعراوي     

  .ھو في الوقت نفسه يكون ما,ً ينتفع به الغيروللجميع، فالمال ساعة يكون ملكا لي، 

  

                                                                                                                                               
 .١٨٨ ، اUية،سورة البقرة  ١

، ضبط نصه وخرج آياته، عبد الس�م محمد علي  أحكام القرآن أبو بكر،  الجصاص ،احمد بن علي الرازي  ٢

 . ٢١٦-٢١٥ص  ٢،ج ١٤١٥- م ١٩٩٤لبنان، دار الكتب العلمية،/ شاھين 

 . ، رسالة ماجستير ، عن طريق الشبكة العنكبوتية ا4س?ميآليات حماية المستھلك في ا@قتصاد  ،نجاح يماني ٣

 . ١٨٨ ، اUية، سورة البقرة ٤



٨١ 

 

إذن فھو أمر شائع عند الجميع، لكن ما الذي يحكم حركة تداوله؟ إن الذي يحكم حركة تداوله       

  .والحق؟ ،ما معنى الباطلف .لذي , يتغير، و, يحكمه الباطلھو الحق الثابت ا

  

  .ھو الزائل، وھو الذي , يدوم، وھو الذاھب :الباطل       

   ., يتغيرالذي ھو الثابت  :الحق       

  

ف� تسرق، و,  :ف� تأكل بالباطل، أي , تأكل مما يملكه غيرك إ, بحق أثبته E بحكم      

تغتصب، و, تخطف، و, ترتش، و, تكن خائناً في ا"مانة التي أنت موكل بھا، فكل ذلك إن 

  .١حدث تكن قد أكلت المال بالباطل 

  

وحين تأكل بالباطل فلن تستطيع أنت شخصياً أن تعفي غيرك مما أبحته لنفسك، وسيأكل       

  . غيرك بالباطل أيضاً 

  

  . ومادمت تأكل بالباطل وغيرك يأكل بالباطل، ھنا يصير الناس جميعاً نھباً للناس جميعا      

  

لكن حين يُحكَم اAنسان بقضية الحق فأنت , تأخذ إ, بالحق، ويجب على الغير أ, يعطيك       

"ن  إ, بالحق، وبذلك تخضع حركة الحياة كلھا لقانون ينظم الحق الثابت الذي , يتغير، لماذا؟

  . الباطل قد يكون له علو، لكن ليس له استقرار

     

        E ا "  :تعالىيقول Mابِياً وَمِم Mيْلُ زَبَداً ر Mمَآءِ مَآءً فَسَالتَْ أوَْدِيَةٌ بِقَدَرِھَا فَاحْتَمَلَ الس Mأنََزَلَ مِنَ الس

ارِ ابْتغَِآءَ حِلْيَةٍ أوَْ مَتَاعٍ  Mبَدُ  يُوقدُِونَ عَلَيْهِ فيِ الن Mا الز Mَوَالْبَاطِلَ فَأم Mالْحَق ُ MB ُثْلهُُ كَذالكَِ يَضْرِب Pزَبَدٌ م

ُ ا,مَْثَالَ  MB ُاسَ فَيَمْكُثُ فيِ ا,رَْضِ كَذالكَِ يَضْرِب Mا مَا يَنفَعُ الن Mَ٢.فَيَذْھَبُ جُفَآءً وَأم  

المطر قد كنس كل القش وساعة ترى مطراً ينزل في مسيلٍ ووادٍ، فأنت تجد ھذا        

والقاذورات وجرفھا فطفت فوق الماء ولھا رغوة، وكذلك فأنت عندما تدخل الحديد في النار تجده 

  . يسيل ويخرج منه الخبث، ويطفو الخبث فوق السطح

  

                                                 
 .ھذا النھي مراده حماية المستھلك من غيره ومن نفسه ومن المجتمع  أنوھنا نرى  ١

 .١٧ اUية،سورة الرعد ، ٢



٨٢ 

 

وھكذا نجد أن طفو الشيء وعلوه على السطح , يعني أنه حق، إنه سبحانه يعطينا من       

ا"مور المُحسة ما نستطيع أن نميز من خ�له ا"مور المعنوية، وھكذا ترى أن الباطل قد يطفو 

  ".يفور ويغور : " ويعلو إ, أنه , يدوم، بل ينتھي، والمثل العامي يقول

  

تكون حركة حياتنا نظيفة شريفة، حركة كريمة ف� يدخل في بطنك إ, ما  إن E يريد أن       

عرقت من أجله، ويأخذ كل إنسان حقه، وقبل أن يفكر اAنسان في أن يأكل عليه أن يتحرك ليأكل، 

  ."ن ھذا الكسل يشيع الفوضى في الحياة , أن ينتظر ثمرة حركة اUخرين، لماذا؟ 

  

يعمل ويعيش في راحة ويأكل من عمل غيره فإن ھذا اAنسان يصبح وحين نرى إنساناً ,       

  .مث�ً يحتذي به اUخرون فيقنع الناس جميعاً بالسكون عن الحركة ويعيشون عالة على اUخرين

ويترتب على ذلك توقف حركة الحياة، وھذا باطل زائل، وبه تنتھي ثمار حركة المتحرك، وھنا 

  .يجوع الكل

ل\نسان أن يتحرك ليشبع حاجته من طعام وشراب ومأوى، وبذلك تستمر  إن الحق يريد      

إنه سبحانه يريد أن يضمن لنا شرف الحركة في الحياة بمعنى أن تكون لك حركة في . دورة الحياة

كل شيء تنتفع به؛ "ن حركتك لن يقتصر نفعھا عليك، ولكنھا سلسلة متدافعة من الحركات 

  .المختلفة

أنت شرف الحركة فالكل سيتحرك نحو ھذا الشرف، لكن الباطل يتحقق بعكس  عيوحين تش       

  .ذلك، فأنت حين تأكل من حركة اUخرين تشيع الفوضى في الكون

  .إن الذي يسرق إنما يتحرك في سرقته، ولكن حركته في غير شرف وھي حركة حرام      

ب، والتدليس، والغش، وعدم إذن كل مسروق في الوجود نتيجة حركة باطلة، وكذلك الغص     

ا"مانة في العمل، والخيانة في الوديعة، وإنكار ا"مانة، كل ذلك باطل، وكل حركة في غير ما 

  .شرع E باطل، حتى المعونة على حركة في غير ما شرع E، كل ذلك باطل

  

أي إياكم أن تأكلوھا بالباطل ثم " الْبَاطِلِ وَ@َ تَأكُْلوُاْ أمَْوَالكَُمْ بَيْنَكُمْ بِ : " يقول لنا الحق سبحانه     

   .تدلوا بھا إلى الحكام ليبرروا لكم أن ھذا الباطل ھو حق لكم

فھناك أناس كثيرون يرون في فعل الحاكم مبرراً "ن يفعلوا مثله، وھذا أمر خاطئ؛ "ن كل      

  .إنسان مسئول عن حركته

  



٨٣ 

 

ھم يأكلون أموالھم بالباطل، ويُدخلون في بطون أو,دھم إن الذين يشتغلون بعمل , يقره E ف      

ا"برياء ما,ً باط�ً، وعلى الذين يأكلون من مثل ھذه ا"شياء أن ينتبھوا جيداً إلى أن الذي يعولھم، 

, لن نأكل : إنما أدخل عليھم أشياء من ھذا الحرام والباطل، وعليھم أن يذكروا ربھم وأن يقولوا

  .نه مصدر حرام وباطل، ونحن قد خلقنا E وھو سبحانه متكفل برزقنامن ھذا المصدر؛ "

  

ولنا أن نعرف أن مَنْ أكل بباطل جاع بحق، أي أن E يبتليه بمرض يجعله , يأكل من      

الح�ل الطيب، فتجد إنساناً يمتلك أموا,ً ويستطيع أن يأكل من كل ما في الكون من مطعم 

مون عليه ا"كل من أطعمة متعددة "ن أكلھا وبال وخطر على ومشرب، ولكن ا"طباء يحر

  .صحته، وتكون النعمة أمامه وملك يديه، ولكنه , يستطيع أن يأكل منھا بحق

  

وَ@َ تَأكُْلوُاْ أمَْوَالكَُمْ بَيْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ : " وحين نتأمل اUية نجد فيھا عجباً، يقول E عز وجل       

امِ وَتُدْلوُاْ بِ  Mية؛ "ن الحاكم ھو الذي يقنن ويعطي "  ھَا إلَِى الْحُكUلقد ذكر الحق الحكام في ا

ونحن ندلي الدلو  ،"أدلى " مأخوذة من "  تُدْلوُا: " مشروعية للمال ولو كان باط�ً، وقوله سبحانه

  ".أنزل الدلو " فمعناھا ": أدلى " أي أخرج الدلو، أما ": د,ه " لرفع الماء من البئر و 

  

  

جَرَةَ بَدَتْ  ":ولذلك في قصة الشيطان الذي يغوي اAنسان قال الحق  Mا ذَاقَا الش Mھُمَا بغُِرُورٍ فَلَمM@َفَد

  .١" لَھُمَا سَوْءَاتُھُمَا

امِ  أي ترشوا الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل، ومن العجيب        lوَتُدْلوُاْ بِھَا إلَِى الْحُك

  .أن ھذا النص بعينه ھو نص الرشوة

لو، فأدلى ودَ,َ في        lشاء ھو الحبل الذي يعلق فيه الد nشاء، والر nوالرشوة مأخوذة من الر

  . الرشوة

إلى الحكام؟ إنھم يفعلون ذلك حتى يعطيھم الحكام التشريع التقنيني "كل أموال ولماذا يدلون بھا     

 E الناس بالباطل، وذلك عندما نكون محكومين بقوانين البشر، لكن حينما نكون محكومين بقوانين

  .٢فالحاكم , يبيح مثل ھذا الفعل 

  

                                                 
 .٢٢ ، اUية،ا"عرافسورة  ١

بقوانين E تعالى ھي حماية للمستھلك من غيره ف� يقع بالحرام و, ينجر وراء المغريات والتي  فالتزامنا :أقول ٢

 .ما , يحمد عقباه  إلىتذھب ماله ونفسه 



٨٤ 

 

الفساد فسنجد أن سببه ھو أكل  وإذا نظرنا إلى أي فساد في الكون، في أي مظھر من مظاھر      

  .المال بالباطل

  .ولذلك لم يترك الحق سبحانه وتعالى تلك المسائل غائبة، وإنما جعلھا من ا"شياء المشاھدة       

وأنت إن أردت أن تعرف خلق أي عصر، واستقامته الدينية وأمانته في تصريف الحركة       

فانظر إلى المعمار في أي عصر من العصور، انظر إلى المباني ومن خ�لھا تستطيع أن تُقَيم 

  . أخ�ق العصر

خيانة إنك إن نظرت إلى عملية البناء اUن تجد فيھا استغ�ل المال، وعدم أمانة المنفذ، و     

   .العامل، وكل ھذه الجوانب تراھا في المعمار

لننظر مث� إلى مجمع التحرير ولنسترجع تاريخ بنائه، ولنقرنه بمبنى ھيئة البريد أو دار      

  .القضاء العالي وما بني في عھدھما

ئة ولننظر إلى المباني واAنشاءات التي نسمع عنھا وتنھار فوق سكانھا ولنقارنھا بمبنى ھي     

  .البريد أو دار القضاء العالي

  

  

  

سنجد أن المباني القديمة قامت على الذمة وا"مانة، أما المباني التي تنھار على سكانھا في       

زماننا أو تعاني من تلف وص�ت الصرف الصحي فيھا، تلك المباني قامت على غش الممول 

البناء أو الذي تسلم المبنى وأقر الشره الطامع، والمھندس المدلس الذي صمم أو أشرف على 

ص�حيته، ومروراً بالعامل الخائن، وتكون النتيجة ضحايا أبرياء , ذنب لھم، ينھار عليھم المبنى 

  ١.ويخرجون جثثا من تحت ا"نقاض، إن كل ذلك سببه أكل المال بالباطل

  

  : رابعا

 أھماحد حفظ ا"مانة من  بل  ،وا"مر بوجوب تأديتھا ،والحث عليھا ا"ماناتأداء       

ومھما اختلفت ھذه  ،وتحافظ على بنية المجتمع ،التي تحمي وتحفظ حقوق المستھلكين ا"مور

   .وألوانھا أشكالھاوتعددت  ا"مانات

 

                                                 
  .، بتصرف    ١٩٢تفسير الشعراوي ،  ينظر١



٨٥ 

 

وا اْ,مََانَاتِ إلِىَ أھَْلھَِا وَإذَِا حَكَمْتُمْ بَ "  :قال تعالى        Uيَأمُْرُكُمْ أنَْ تُؤَد َ MB Mِاسِ أنَْ تَحْكُمُوا إنMيْنَ الن

َ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا MB Mِا يَعِظُكُمْ بهِِ إن Mنعِِم َ MB Mِ١"   باِلْعَدْلِ إن.  

  

ى  :ا"مانة ":يقول القطان        lكل ما  ،وا"مانات ،صاحبه إلىھي الشيء الذي يُحفظ بنيّةِ أن يؤد

   .ذلك أشبهأو ما  ،سر أو ،أو عقد ،أو عھد ،يؤتمن عليه المرء من مال

  

والحُكم بالعدل فيھا ھو  ،وعلمية ،وا"ماناتُ كلمة عامة تشمل جميع الحقوق من ماليه وعملية      

  .القضاء بتلك ا"مانات عند تعرضھا للضياع

كما يشمل ما  ،وما كان طريق التحكيم ،الحكم بالعدل عامة فيشمل ما كان طريق التولية أما     

  .وما بنيھم وبين غيرھم ،بين المسلمين أنفسھم

  

  .وقد كثُر الحثّ في القرآن على العدل "نه أساس الحياة 

  : وعناصر العدل في الحكم ھي 

  .فھمُ الحادثة من جميع جوانبھا •

  .معرفة الحكم من مصدره التشريعي •

  .تحرّي انطباق الحكْم على الحادثة  •

  .كل ذلك مع التسوية بين الخصوم في مجلس القضاء 

وحِفظ السر ونحو ذلك مما  ،وعدم الغش ،أربابھا إلىومن أمانةُ العبد مع الناس ردp الودائع       

  .٢"يجب لhھل وا"قربين وعامة الناس والحكام 

  

أن ھذه اUية نزلت فى شأن عثمان بن طلحة بن  ،ذكر كثير من المفسرين " :٣قال ابن كثير       

  .فى نسله إلى اليوم صارت الحجابة  الذي ،وھو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبى طلحة ،أبى طلحة

حين أخذ رسول E صلى E عليه وسلم مفتاح الكعبة منه يوم الفتح ثم  :وسبب نزولھا فيه      

  .رده عليه

  

                                                 
 . ٥٨اUية، سورة النساء ،  ١

  .، مرجع سابق ٣٠٤-١ج ،تيسير التفسير ،قطانابراھيم ال ٢

٣
، ٢،دار الفكر، ط٤٠٧، ص١، ج مختصر تفسير ابن كثيرعماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي ،  

  . م بيروت١٤١٩ -ھـ ١٩٩٩



٨٦ 

 

محمد بن جعفر عن عبيد E بن أبى ثور عن صفية بنت  حدثني :قال محمد بن إسحاق :قال        

خرج حتى أتى إلى البيت  ،لما نزل بمكة واطمأن الناس، أن رسول E صلى E عليه وسلم ،شيبة

فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة  ،فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن فى يده

  .الكعبة منه ففتحت له فدخلھا فأخذ مفتاح

  

 ،ونصر عبده ،صدق وعده ،, إله إ, E وحده , شريك له :ثم قام على باب الكعبة فقال     

إ, سدانة البيت  :ھاتين قدميأ, كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فھو تحت  ،وھزم ا"حزاب وحده

  ." وسقاية الحاج

 مفتاحكھاك " :فقال ،له فدعيأين عثمان بن طلحة؟  :وسلمثم قال رسول E صلى E عليه       

  . ١"اليوم يوم بر ووفاء  ...يا عثمان

ھذا السبب الخاص , يمنع عمومھا إذ العبرة بعموم اللفظ ,  فيونزول اUية الكريمة      

  .بخصوص السبب

  .فھى بمعنى ما يؤتمن اAنِسان عليه ،به المفعول يجمع أمانة وھى مصدر سم :وا,مانات      

أن تؤدوا ما ائتمنتم عليه من الحقوق سواء  -أيھا المؤمنون  -يأمركم  -إن E تعالى  :والمعنى      

  .اعتقاديهأم  قوليهوسواء كانت فعلية أم  ،أكانت ھذه الحقوق V  تعالى أم للعباد

  

للناس على أداء ما  وحضاً  ،ھتماما بالمأمور بهاداً وا"مر إليه تأكيE تعالى وقد أسند       

 وتنبغي ،دائرة ا,ئتمان فيوغير ذلك مما يقع  ،وأسرار ،وودائع ،يؤتمنون عليه من علم ومال

  .المحافظة عليه

من غير بخس أو تطفيف أو تحريف  ھيتوصيلھا إلى أصحابھا كما  :ومعنى أدائھا إلى أھلھا      

   .ترضى E تعالى التيأو غير ذلك مما يتنافى مع أدائھا بالطريقة 

  

       

  

  

  

  

                                                 
  .ساكتا عليه)  ٣٠١ - ٤/٣٠٠" (  البداية والنھاية" نقله الحافظ ابن كثير في  ١



٨٧ 

 

أد ا,مانة إلى من ائتمنك، و@ تخن من  : "عن سمرة، أن رسول E صلى E عليه وسلم قال 

  . ١" خانك

      E صلى E الْحُقُوقَ إلِىَ  : "عليه وسلم قالوقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول Mن Uلَتُؤَد

اةِ الْقَرْنَاءِ  Mاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الش Mى يُقَادَ للِشM٢"  أھَْلھَِا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَت.   

  

وحماية  ،فيه خير وفير وأدائھا ،وجرم من , يؤديھا كبير ،أمر عظيم فا"مانةوعليه  :أقول     

  .اطمئنان وھدوء و ،ونشر لhمان،وحفظ للحقوق ، للمستھلك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .وسلمعن النبي صلى E عليه ) ٣/٤١٤(رواه اAمام أحمد في مسنده  ١

من طريق طلق بن غنام عن شريك ) ٣٥٣٥(وأبو داود في سننه برقم ) ١٢٦٤(ورواه الترمذي في سننه برقم 

: ، وقال أبو حاتم"حديث حسن غريب: "قال الترمذي. وقيس عن أبي حصين عن أبي ھريرة رضي E عنه

 ).١/٣٧٥(العلل " حديث منكر لم يرو ھذا الحديث غير طلق"

  . "٦٧٤٥"برقم  ،١٨،ص٨، جباب تحريم الظلم، رواه مسلم في صحيحه  ٢



٨٨ 

 

  الثانيالمبحث 

  .ا4س?محماية المستھلك من العادات والتقاليد المنافية لروح 

  

والمعام�ت  الرائجة والقضايا  ،المنتشرةكان ھناك العديد من الظواھر  ،اAس�مقبل مجيء         

  . "العادات والتقاليد"   باسموھي ما عرفت  ،ا"جيالوالتي كانت تتوارث عبر  ،المتداولة

  .الكريم فھي , تخرج عن تعاليم القرآن ،منھا ما أقرھا اAس�م وأكد عليھا  -

وفيھا ظلم كثير  ،وتخالف نصوص القرآن الكريم ،اAس�مومنھا ما ھي منافية  لروح   -

  .محكوما أمكبيرا كان أم صغيرا، حاكما  كان  ،ثىأن أمل\نسان المستھلك  ذكراً كان 

والتي تحمي المستھلك مما علق في أذھان  وا"حكامفجاء القرآن الكريم بجملة من التوجيھات    

توضح للمستھلك ما عليه من  ،ورثوھا عن آبائھم وأجدادھم ،وأفكار الناس من عادات ظالمة

   :واجبات وما له من حقوق  ومن ھذه ا"مثلة 

  

عن  أو ،من خ�ل كنزه وعدم استثماره ،المحافظة على المال من الضياع إلىالدعوة   :أو@

على  ا"موالكذلك التنبيه على مخاطر تخزين  ،طريق الشعوذة  والسحر وا,دعاءات الكاذبة 

والتھديد والوعيد بالعقاب لمن يفعل  ،ونتائج ذلك على الفرد  المستھلك والمجتمع ،ا,قتصاد 

  .وھذا كله حماية للمستھلك ،ذلك

  

اسِ باِلْبَاطِلِ " :قال تعالى       Mھْبَانِ لَيَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ الن Uكَثيِرًا مِنَ اْ,حَْبَارِ وَالر Mِذِينَ آمَنُوا إنMھَا ال Uَيَا أي

ةَ وََ@  Mِھَبَ وَالْفض Mذِينَ يَكْنزُِونَ الذMوَال ِ MB ِونَ عَنْ سَبيِل Uرْھُمْ بعَِذَابٍ وَيَصُد Pفَبَش ِ MB ِيُنْفِقُونَھَا فيِ سَبيِل 

   .١"  ألَيِمٍ 

  

   :اUيةيقول الشعراوي في تفسير ھذه 

انحرفوا عن منھج E تعالى، وغرقوا في حب الدنيا وحب  وا"حباركثيرا من الرھبان  إن"      

فوا تعاليم السماء lثمناً قلي�ً، وحر E حتى يأكلوا أموال الناس  ،الشھوات، وھم قد اشتروا بآيات

  .بالباطل، ولكن ھل ا"موال تؤكل؟ طبعاً ,، بل نشتري بالمال الطعام الذي نأكله

                                                 
    . ٣٤ ، اUية ،سورة التوبة  ١



٨٩ 

 

أراد الحق سبحانه وتعالى "  لَيَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ النMاسِ  " عبارة  فلماذا استخدم الحق سبحانه       

ولكنھم يأخذون  ،بذلك أن يلفتنا إلى أنھم , يأخذون المال على قدر حاجتھم من الطعام والشراب

  .أكثر من حاجتھم ليكنزوه

ونَ عَن سَبيِلِ "  :أتي قوله تعالى في ذات اUيةولذلك ي       Uھَبَ وَيَصُد Mذِينَ يَكْنِزُونَ الذMوَال ِ MB

رْھُمْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  Pفَبَش ِ MB ِةَ وَ@َ يُنفقِوُنَھَا فيِ سَبِيل Mِوَالْفض ."  

ھم إذن أكلوا أموال الناس بالباطل،  ومعنى ذلك أنl ھناك أكْ�ً من أموال الناس بالحق في      

  .عمليات تبادل المنافع

       

فالتاجر يأخذ مالك ليعطيك بضاعة؛ ويذھب التاجر ليشتري بھا بضاعة وھكذا، وقانون        

ا,حتياط ھنا في أن يكون ھناك رھبان وأحبار محافظون على تعاليم الدين، و, يأكلون أموال 

ھْ : " الناس بالباطل، وھذا ظاھر في قول الحق سبحانه وتعالى Uنَ ا,حَْبَارِ وَالر Pكَثيِراً م Mِبَانِ إن

اسِ باِلْبَاطِلِ  Mكل ا"حبار والرھبان ليأكلون أموال الناس : ولم يقل جل ج�له ،"لَيَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ الن

بالباطل، "نه قد يوجد عدد محدود من ا"حبار والرھبان ملتزمون، وE , يظلم أحدا؛ً لذلك جاء 

  . با,حتمال

       

مفلو أن E سبحانه وتعالى ع       lفمعنى ذلك أن يكون القرآن  ،وُجد منھم من ھو ملتزم بالدين، وم

"ن الحق سبحانه وتعالى في  ،الكريم لم يُغطn كل ا,حتما,ت، ومعاذ E أن يكون ا"مر كذلك

  .قرآنه يصون ا,حتما,ت كلھا

بالحق، "ي , فاستي�ء بعض من ھؤ,ء ا"حبار والرھبان على أموال الناس , يكون : إذن     

   .يحصلون فقط على ما يكفيھم، بل بالباطل أي بأكثر مما يحتاجون

وھم يأخذون المال ليصدوا به عن سبيل E، وھم في سبيل الحصول على ا"موال الدنيوية؛      

يُغيnرون منھج E بما يتفق مع شھوتھم للمال، وما يحقق لھم كثرة ا"موال التي يحصلون عليھا، 

  .ولھذا تأتي العقوبة في ذات اUية

ِ :" سبحانه وتعالى Eقول ي       MB ِةَ وَ@َ يُنفقُِونَھَا فيِ سَبيِل Mِھَبَ وَالْفض Mذِينَ يَكْنزُِونَ الذMوَال

رْھُمْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  Pئة أي ملي ،"الشاة مكتنزة : " والكنز مأخوذ من ا,مت�ء والتجمع، ولذلك يقال"  فَبَش

عَ فيھا لحمٌ كثير lباللحم وتجم.  

ةَ : " تعالى هأي يجمعون، وقول :يكنزونفمعنى        Mِھَبَ وَالْفض Mھذان المعدنان ھما ف، " يَكْنزُِونَ الذ

  . أساس ا,قتصاد الدنيوي



٩٠ 

 

فقد بدأ التعامل ا,قتصادي بالتبادل، أي سلعة مقابل سلعة، وھي ما يسمى عمليات         

اخترعت العملة التي صارت أساساً للتعامل بين  ،عندما ارتقى التعامل ا,قتصاديالمقايضة، و

  .الناس والدول

        

وحتى عندما وجدت العملة . والعملة من بدايتھا حتى اUن ترتكز على الذھب والفضة      

لة "نl العم ،الورقية، كان , بد أن يكون لھا غطاء من الذھب لكي تصبح لھا قيمة اقتصادية

  .الورقية , يكون لھا قيمة إ, بما يغطيھا من الذھب والفضة

        

أن الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الذھب والفضة وھما  ،ومن إعجاز القرآن الكريم       

معدنان، يجعلھما ا"ساس في النقد والتجارة، ولقد وجدت معادن أخرى أغلى من الذھب وأغلى من 

وعلى مقدار . لكن , يزال ا"ساس النقدي في العالم ھو الذھب والفضة ،الفضة كالماس مث�ً 

  .رصيد الذھب الذي يغطي العملة الورقية ترتفع قيمة عملة أي بلد أو تنخفض

 

. وھي قيمة الزكاة% ٢,٥ولو أنك لم تحرك مالك وكنت مؤمناً، فإنه ينقص كل عام بنسبة         

  .ةولذلك يفنى ھذا المال في أربعين سن

ه و, فيجب أن يديره في حركة الحياة ليستثمره وينمي ، فإن أراد المؤمن أن يُبْقي على ماله        

  .وھي نسبة قليلة تُدفَعُ من المال ،يكنزه حتى , تأكله الزكاة

ولكن إذا أدار صاحب المال ما يملكه في حركة الحياة، فسينتفع به الناس وإن لم يقصد أن           

"ن الذي يستثمر أمواله مث�ً في بناء عمارة ليس في باله إ, ما سيحققه من ربح لذاته،  ،بهينفعھم 

  . ولكن الناس ينتفعون بھذا المال ولو لم يقصد ھو نفعھم

       

فمن وضع ا"ساس يأخذ أجراً، ومن جاء بالطوب يأخذ قدر ثمنه، ومن أحضر أسمنتاً أخذ،       

في  ،عامل التي صنعت مواد البناء أخذت، وأخذ العمال أجورھمومن جاء بالحديد أخذ، والم

مصانع ا"دوات الصحية وأس�ك الكھرباء وغيرھا، والذين قاموا بتركيب ھذه ا"شياء أخذوا، 

  .١فقد انتفع عدد كبير في المجتمع من صاحب العمارة، وإن لم يقصد ھو أن ينفعھم: إذن

  

                                                 
والرھبان ، واضحة،  با"حبارمتشبھا  ،ولذلك نرى أن حكمة E في تشديد العقوبة على من يكنز الذھب :أقول  ١

تقليد مذموم  أواية له ولماله من أن يسيطر عليه عادة موھي ح ،وللمجتمع ،ولغيره ،وھي لمصلحة المستھلك نفسه

  .ھدم ا,قتصاد  إلىيؤدي 



٩١ 

 

للمجتمع خدمة اقتصادية ينتفع بھا عدد من الناس، وكذلك  ولذلك فإن الذي يبني عمارة يقدم      

  .كل من يقيم مشروعاً استثمارياً 

المال أن يكون راكداً، ولكنه يريده متحركاً ولو كان في  أن يكونوتعالى , يريد  فاV سبحانه      

إنشاء للمصانع، أيدي الكافرين؛ "نه إذا تحرك أفاد الناس جميعاً فيحدث بيع وشراء وإنتاج للسلع و

وتشغيل لhيدي العاملة إلى غير ذلك، ولكن إن كنز كل واحد منا ماله فلم يستثمره في حركة 

  .الحياة، فالسلع لن تستھلك، والمصانع ستتوقف، ويتعطل الناس عن العمل

        

مل؛ وكما يحث اAس�م على استثمار المال، يطالبنا أيضاً بأ, يذھب المال إلى الناس بغير ع     

  . حتى , يعتادوا على الكسب مع الكسل وعدم العمل

إذا كثر المال ولم تكن ھناك حاجة إلى مشروعات جديدة، ف� تترك الناس عاطلين؛ : ولذلك قيل    

بل عليك أن تأمرھم ولو بحفر بئر ثم تأمرھم بطمّھا أي ردمھا، في ھذه الحالة سيأخذ العمال أجر 

طالة ويتعود الناس أن يأكلوا بدون عمل؛ "ن ھذا أقصر طريق لفساد الحفر والردم، ف� تنتشر الب

  .المجتمع

Eسبحانه وتعالى يريد للمال أن يتحرك و, يكنز و.  

ولكن الناس اUن يتعاملون بالنقد الورقي، بينما ذكر E سبحانه وتعالى الذھب  :قائل يقولوقد      

اً بذاتھا، ولكنھا استخدمت لتعفي الناس من حمل كميات إن العملة الورقية ليست نقد: نقول ،والفضة

يل، وھي منسوبة كبيرة وثقيلة من الذھب والفضة، قد , يقدرون على حملھا، إذن فھي عملية للتسھ

  . إلى قيمتھا ذھباً 

فالذين يكنزون العملة الورقية و, ينفقونھا فيما يعمر بھا الكون وتتم عمارته تنطبق عليھم       

  .الكريمةاUية 

      E ية , يأتي فقط بمعنى الجمع؛ ولكنه أيضاً بمعنى أنھم , يؤدون حقUولكن الكنز في ھذه ا

  .فيھا

ولذلك فإن المال الذي أخرجتَ زكاته , يُعدp كنزاً، "نه يتناقص بالزكاة عاماً بعد آخر؛ أما     

ى زكاته ، المال المكنوز lفھو المال الذي , تُؤد.  

بل الكنز في ھذه . والذي يملك ما,ً مھما كانت قيمته ويؤدي حق E فيه , يعتبر كانزاً للمال    

E الحالة ما لم يؤد فيه حق.  

  



٩٢ 

 

فا,قتصاد اAس�مي مبني على وجود حركة في الكون، و, بد أن تكون ھذه الحركة على       

ھناك فائض يأخذه غير القادر من  قدر طاقة المتحركين، وليس على قدر حاجاتھم؛ حتى يكون

  .المتحرك القادر

  

ثم يعطينا E سبحانه وتعالى لمحة إيمانية، حينما نرى الفقير غير القادر وھو يتلقى العطاء       

من أي إنسان غني يتعب في عمله، وكأن من ھم أغنى منه يعملون ليعطوه، وسبحانه وتعالى حين 

 lضه بأن أعطاه ثمرة من جھد وناتج عمل غيره ف� يسخط على سلب القوة من ھذا الرجل فقد عو

  .١" اختبار E تعالى له با,بت�ء

      

والتي سادت في مجتمعات قدست عاداتھا  ،النھي عن  أكل مال ا"قارب وا"يتام  :ثانيا

وقد حارب القرآن ھذه الظاھرة  ،بعيدا عن تعاليم الدين فكان فيھا ظلم للمستھلكين  ،وتقاليدھا

 :ومنھا

  

رِينَ كَانُوا إخِْوَ  ":قال تعالى Pالْمُبَذ Mِرْ تَبْذِيرًا إن Pبيِلِ وََ@ تُبَذ Mهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السMانَ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَق

هِ كَفُورًا  Pيْطَانُ لرَِب Mيَاطِينِ وَكَانَ الش M٢" الش.  

  

حنيفة رحمه E  أبياى القرابة وھم المحارم مطلقا عند : ھذه اUية  ي تفسيرهيقول حقي ف       

وھى "  حقه"  وا"خوات كاAخوة غير و,دية  أوسواء كانت قرابتھم و,دية كالولد والوالدين 

  .كانوا فقراء إذاالنفقة اى 

  

فقيرة مسلمة  أوغنية  ،الصغار الفقراء ونفقة زوجته أو,دهنفقة  إ,وھنا , يجب على الفقير       

   .كافرة أو

فيجب عليه  أنثى أوذكر كان  ،ا"صليةالغنى وھو صاحب النصاب الفاضل عن الحوائج  وأما     

كافرين  أوكانوا فقراء سواء كانوا مسلمين  إذاووالجدات  ا"جدادحكمھما من  فيومن  ا"بويننفقة 

  .فان كانوا حربا , يجب وان كانوا مستأمنين ،كانوا ذمة إذاوھذا 

  

                                                 
  .، بتصرف   مصدر سابقتفسير الشعراوي ، ينظر ١

 . ٢٧- ٢٦ اUية من اAسراء،سورة  ٢



٩٣ 

 

 أعمى أو ،أنثى أو ،كان فقيرا صغيرا إنرحم محرم مما سوى الوالدين  ذيويجب نفقة كل       

  .فان كان قادرا عليه , يجب اتفاقا ولكونه من الشرفاء والعظماء، و, يحسن الكسب لخرقه 

  

 إذاوطالب العلم  ،ترجيحا لھما على سائر المحارم مع القدرة على الكسب ا"بوينوتجب نفقة       

 إلىكالزمن فان نفقة البنت بالغة وا,بن زمنا بالغا  ،ا"بلم يقدر على الكسب , تسقط نفقته على 

 إ,و, نفقة مع اخت�ف الدين  ،ا"بوينفالنفقة على  ،وابن غنى ،غنى أبكان للفقير  وإذا ،ا"ب

   .بالزوجية

  

ونفقة الفروع الفقراء مسلمين  ،ا"غنياءعلى الفروع  ،أو,مسلمين الالفقراء  ا"صولونفقة       

 أخيهو, على المسلم نفقة  ،المسلم أخيهنفقة  النصرانيف� تجب على  ا"غنياء ا"صولعلى  أو,

وفى  فا"قرب ا"قربوفروعا  أصو,نفقة قرابة الولد  فيويعتبر  ،لعدم الو,ء بينھما النصراني

   .ل\رث أھ�الرحم يعتبر كونه  ذينفقة 

   

ولھا حق كما قال عليه الص�ة  ،من ذوى قربى القلب فإنھا ،النفس إلى إشارةوفى اUية       

رياضة النفس وجھادھا لئ� تسأم  في, تبالغ  ومعنى ذلك أن"  لنفسك عليك حقا إن" والس�م 

اى وآتھما حقھما مما كان "   والمسكين وابن السبيل" الشريعة   أعباءوتضعف عن حمل ، وتمل

وقيل  ،دون نصاب يء، والفقير من له ش له، يءكين من , شبمنزلة الزكاة لمس، مفترضا بمكة 

  ١".بالعكس

  .وھو المسافر المنقطع عن ماله ،ولكن ليس بحوزته ،ھو من له مال ،وابن السبيل     

  

E  أنكيف  ، اUيةالتي ذكرت في تفسير ھذه  ا"حكامومن خ�ل النظر في  ،وھنا نرى :أقول     

وتحميه من تغول صاحب المال وقدرته  ،تنظم حياة المستھلك ،وقواعد، تعالى وضع ضوابط 

وإن كان  أو قريب  ،لتنفق على مستھلك ضعيف ،ا"ولفأوجب حقوقا تؤخذ من المستھلك  ،عليه

فكان القرآن الكريم ھو  ،في المجتمع المسلم ،والتكامل ،والتكاتف ،لتزيد أواصر الترابط ،غنيا

 . ويدافع عن مقدرات البشر" المستھلكين " الدستور الذي يحمي حقوق العباد 

  

                                                 
، ص   ٧، ج العربيروح البيان ، ، دار إحياء التراث  ،إسماعيل حقي بن مصطفى اAستانبولي الحنفي الخلوتي ١

  .، بتصرف ٢٠٢

  



٩٤ 

 

من حرمان المرأة من حقوقھا بدعوات  ،اAس�مومنه ما استمر بعد  ،اAس�مما كان قبل  :ثالثا 

وقد قام القرآن الكريم بالدفاع عن المرأة لتأخذ  ،منھج أوشرع  إلى, تستند  ،جاھلية  مغرضة

وقدم لھا  ،بالضوابط والشروط الشرعيةولكل ما خلقه E تعالى  ،الطبيعي با,ستھ�كحقھا  

 :من خ�ل آيات واضحات وصريحات بينات منھا ،الحماية الضرورية لذلك

 

مَتْ وَقَالوُا ھَذِهِ أنَْعَامٌ " قال تعالى          Pمَنْ نَشَاءُ بزَِعْمِھِمْ وَأنَْعَامٌ حُر M@ِوَحَرْثٌ حِجْرٌ َ@ يَطْعَمُھَا إ

ِ عَلَيْھَا افْترَِاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيھِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ  وَ  MB َقَالوُا مَا فيِ ظُھُورُھَا وَأنَْعَامٌ َ@ يَذْكُرُونَ اسْم

مٌ عَلىَ أزَْوَاجِنَا وَإنِْ يَكُنْ مَيْتَةً فَھُمْ فيِهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيھِمْ  بُطُونِ ھَذِهِ اْ,نَْعَامِ  Mخَالصَِةٌ لذُِكُورِنَا وَمُحَر

هُ حَكِيمٌ عَليِمٌ  Mِ١" وَصْفَھُمْ إن.  

  

هُ قَالَ  ،رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ         lَاسٍ أن lمَنْ أرََادَ أنَْ يَعْلمََ جَھْلَ الْعَرَبِ فَلْيَقْرَأْ مَا فَوْقَ  :عَنْ ابْنِ عَب

َ�ثِينَ وَالْمِائَةِ مِنْ سُورَةِ اْ"نَْعَامِ إلىَ قَوْله تَعَالىَ lذِينَ قَتَلوُا أوََْ@دَھُمْ سَفَھًا بغَِيْرِ  قَدْ "  :الثMخَسِرَ ال

  .٢"عِلْمٍ 

  

خالصة لذكورنا قال ابن عباس يعنون اللبن وقال سعيد عن وقالوا ما في بطون ھذه ا"نعام       

البحائر كانت للذكور دون النساء وإن كانت ميتة  ،قتادة ما في بطون ھذه ا"نعام خالصة لذكورنا

  . ٣اشترك فيھا ذكورھم وإناثھم 

   

جعلوھا ممنوعة ,  التي -بطون ا"نعام  فيما  :وان من أوھام ھؤ,ء المشركين أنھم يقولون      

ومع ذلك إذا نزل ميتاً  ،ويُحْرَم منه النساء ،خالص للذكور من الرجال، من أجِنlة  -تذبح و, تركب 

عَوْا أن  ،وصفوا به فعلھم الذيسيجزيھم E تعالى على كذبھم  ،يأكلون منه ،فھم شركاء فيه lإذ اد

E عليم بكل شھذا التحريم من عند E كل أفعاله على مقتضى الحكمة  ،حكيمٌ  ،يء تعالى، وإن

  .٤وھو يجزى اUثمين بإثمھم 

  

                                                 
 .  ١٣٩ - ١٣٨ ، اUية من  اAنعامسورة  ١

  . ٤٥٦،ص ٣ج مصدر سابق،، القرآن أحكام ،عربيالبن إ ٢

بكر ،  تحقيق محمد الصادق قمحاوي ، دار إحياء  أبو، ،  أحكام القرآن ،احمد بن علي الرازي الجصاص ٣

  .  ١٧٥، ص ٤، ج ١٤٠٥التراث العربي ، بيروت 

 .  ٢٣١، ص  ١ج - ،تفسير المنتخب من علماء ا"زھر، لجنة ٤



٩٥ 

 

  .......يقول سيد طنطاوي

 في التيأنھم زعموا أن ا"جنة  :وقد حكى القرآن الرذيلة الرابعة من رذائلھم وملخصھا"        

وما ولد ميتاً  ،ما ولد منھا حياً فھو ح�ل للرجال ومحرم على النساء ،بطون ھذه ا"نعام المحرمة

  .أجنة البحائر والسوائب ،بطون ھذه ا"نعام فيأكله الرجال والنساء ومرادھم بما  فياشترك 

  

فأكله ح�ل للرجال  ،إذا نزل منھا حياً  ،بطون ھذه ا"نعام المحرمة فيما  أن :ومعنى ذلك       

  .وإذا نزل ميتاً فأكله ح�, للرجال والنساء على السواء ،دون النساء

  

فقد كانوا يحرمونه على  ،اللبن ،بطونھا فيوفى رواية العوفى عن ابن عباس أن المراد بما        

وإن كانت  ،وكان للرجال دون النساء ،ولدت ذكراً ذبحوه وكانت الشاة إذا ،ھمانذكرإناثھم ويشربه 

  .فھم فيه شركاء ،وإن كانت ميتة ،تركت فلم تذبح ،أنثى

  

هُ حِكِيمٌ عَليِمٌ "  :وقوله تعالى        Mِسيجزيھم بما ھم أھله من  :أيتھديد لھم " سَيَجْزِيھِمْ وَصْفَھُمْ إن

أمر التحليل والتحريم على  فيأو بسبب وصفھم الكذب على E  ،العذاب المھين جزاء وصفھم

  .سبيل التحكم والتھجم بالباطل على شرعه

  

عليم بأعمال عباده من خير أو  ،وشرعه ،وأفعاله ،أقواله فيحكيم  -  وتعالى سبحانه –إنه        

  .١ " وسيجازيھم عليھا ،شر

  

ظلم المرأة في  ا"جيالوتوارث  ،اAس�ملقد ظلمت المرأة على مر العصور قبل  :أقول     

والتي تشرح لنا آلية الظلم التي كانت تتبع  ،اUياتحرمانھا من حقوق كثيرة ومنھا ما ورد في ھذه 

بل , تمت ل\نسانية بصلة وكأنھا  ،إنسانيةومعاملتھا معاملة ,  ،ا"مورمن حرمانھا من أبسط 

   .خلق آخر

  

  

  

                                                 
  .، بتصرف ١٥٤٧،ص  ١ج -،  الوسيط التفسير ،محمد سيد طنطاوي ١

 



٩٦ 

 

لموروث أجداده  ا"عمىلكل من يستمر بتقليده  -القرآنية متوعدة  اUياتجاءت فقد وعليه      

  .واUخرةوالخسارة الكبيرة في الدنيا  ،بالعذاب -ويكذب على E  ،وآبائه

   

كل حا,ت اضطھاد المرأة وظلمھا  ،الكريمة اUيةالتي ذكرتھا  ،ويقاس على ھذه الحالة      

   .الذي أوجبه لھا ربنا تبارك وتعالى ،وسلبھا حقھا

       

الكريمة والتي احتوت  اUياتولقد جاء في القرآن الكريم الكثير من  ،ومنھا في زماننا ھذا     

  - والبنت  ، والزوجة ،وا"خت ،والخالة ،ا"م -التي تحمي المرأة  ،ا"حكاموضمت الكثير من 

    .لھا حقوق وعليھا واجبات ،فھي , فرق بينھا وبين الرجل ،المستھلكة بطبيعتھا

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٩٧ 

 

  الفصل الثالث

   ضوابط ا@ستھ?ك في القرآن الكريم وآثارھا

   :وفيه مبحثان

  

  .ضوابط ا@ستھ?ك في القرآن الكريم :المبحث ا,ول

    :وفيه مطلبان

  .حقيقة الضابط  في اللغة وا@صط?ح :المطلب ا,ول

  ضوابط  ا@ستھ?ك في القرآن الكريم  :المطلب الثاني

  

  

   .المترتبة على ضبط عملية ا@ستھ?ك اSثار  :المبحث الثاني

  :وفيه ث�ث مطالب

  

 .ا,قتصادية  اUثار   -١

 .ا,جتماعية  اUثار   -٢

 .السياسية والعسكرية  اUثار   -٣

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٩٨ 

 

  المبحث ا,ول

  ابط ا@ستھ?ك في القرآن الكريم ضو

  

  .حقيقة الضابط  في اللغة وا@صط?ح :المطلب ا,ول

  

   :الضابط لغة

  ١يعمل بيديه جميعاً : اضبطقوي شديد ، ورجلٌ :لزوم الشيء وحبسُهُ، ورجل ضابط : الضبط 

  ).فاعل من ضَبَطَ ]. ( ض ب ط [  .ضَوَابِطُ   ،ضُبlاطٌ  :جمع :ضَابطٌِ 

مٌ فِيھَا ،حَازِمٌ فِيھَا :""مُُورِهِ   ضَابطٌِ   رَجُلٌ "    • nمُتَحَك.  

اتِهِ  :" ضَابطٌِ  لكُِلn قَانُونٍ "   • lيَنْطَبقُِ عَلىَ جُزْئِي uيnحُكْمٌ كُل.  

فُ "   • lبِ� قَيْدٍ وَ,َ رَقَابَةٍ ": وَ,َ رَادِعٍ   ضَابطٍِ  بغَِيْرِ يَتَصَر.  

  ".ا,تnصَالِ  ضَابطُِ   "عَنْ رَبْطِ ا,تnصَالِ مَا بَيْنَ ھَيْئَةٍ وَأخُْرَى الْمَسْؤُولُ ":ا,رْتِبَاطِ  ضَابطُِ   "  •

  .,َ قَانُونَ يَحْكُمُھَا ،,َ حُكْمَ  :"لھََا   ضَابطَِ   سُلْطَةٌ ,َ "   •

ةٌ رِيَاسِيlةٌ  :" ضَابطٍِ   تَقَى إلِىَ رُتْبَةِ اِرْ "  • lضَابطُِ  " "شُرْطَةٍ   ضَابطُِ  " .رُتْبَةٌ عَسْكَرِي   vصَف

 .الْمُ�زِمِ  دُونَ  رُتْبَةٌ ":

ةُ "  • lابِطَةُ القَضَائِي lالجِھَةُ الْمَسْؤُولَةُ فِي الْمَحَاكِمِ عَنْ ضَبْطِ الْمَحَاضِرِ ":الض. 

ابِطَةُ "  • lةُ الض lبَةِ  :"الْجُمْرُكِي lالْھَيْئَةُ الْمَسْؤُولةَُ عَنْ ضَبْطِ البَضَائِعِ الْمُھَر. 

ارَةِ "  • lي l٢الفَرْمَلةَُ  ،الْمَاسِكَةُ  ،المِكْبَحُ  :"ضَابطَِةُ الس. 

  

  .ضوابط :والجمع .حُكْمٌ كليّ ينطبق على جزئياته :)عند العلماء(الضابطُ و       

  .ضُبّاط :والجمع .الجيش والشرطة والضابطُ لَقَبٌ في   

  .٣قويu شديد  :ضابط  رَجُلٌ  :ويقال       

  

  

                                                 
، دار الكتب العلمية ٥٤، ص٢لسان اللسان تھذيب لسان العرب،جابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،  ١

  . م١٩٩٣ه ١،١٤١٣بيروت، ط

  . ، عن طريق ا,نترنتالغنيالمعجم ، عبد الغني أبو العزم ٢

  .، مرجع سابق  المعجم الوسيط  ٣



٩٩ 

 

   :اصط?حاالضابط 

  ١.جزئيات أمر معين الضابط ھو كل ما يحصر 

  ٢ :عدة أمور منھا ،ويطلق العلماء على الضابط"       

 .كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى :إط�ق الضابط على تعريف الشيء كضابط العصبة -١

الكفر جحد أمر علم انه : قاعدة :للتعريف قال المقري أيضاوبعض العلماء استخدم القاعدة         

" السبب لغة ما يتوصل به الى آخر  :قاعدة"  :وقيل مطلقا وقال غيره ،من الدين بالضرورة

كل وصف ظاھر منضبط  دل الدليل على كونه معرفا Aثبات حكم شرعي بحيث  : واصط�حا

   .يلزم من وجوده الوجد ومن عدمه العدم ويمنع وجود الحكم

والشرط ما وقف . .عليه فيه بنيركن الشيء من "   :١٢٨وقال المقري في القاعدة  

والفرض يعمھما  ا"صوليوجود حكمه عليه مما ھو خارج عنه وھذا اعم من ا,عتبار 

   ." خرهآعند قوم ويرادف الركن عند 

" :الضابط على المقياس الذي يكون ع�مة على تحقيق معنى من المعاني كقولھم إط�ق -٢

ما , ضابط له و, تحديد وقع في " و.. " .ضابط المشقة المؤثرة في التحقيق ھو كذا

عن الماء وكقولھم    اAط�قكإط�قھم الضابط على ما تزول به صفة :الشرع على قسمين

ضابط ما ترد به الشھادة ان يحفظ ما ورد في السنة انه كبير فيلحق به ما في معناه وما 

 .قر عنه في المفسدة , يقدح في الشھادة 

الناس في ا,مامه : كقول السيوطي ضابط أقسامه أويطلقون الضابط على تقاسيم الشيء   -٣

: أقساممنكر المجمع عليه :  اAفطاررون في والمعذ: طضاب: من تلزمه وتنعقد به ، وقوله

ما , نكفره : والثاني... احدھا ما نكفره قطعا: أقسامضابط منكر المجمع عليه : وقوله

  .ا"صحما , يكفر به على : والرابع. ..ا"صحما يكفر به على  :والثالث ...قطعا

منھا ما يقع الطرق فيه بالمسمى ضابط مسائل الخلع فإن " ومن ذلك قول ابن السبكي .   

 . أص�يقع رجعيا ومنھا ما , يقع  المثل ومنھا ما ومنھا ما يقع بمھر

فقھية عادية , تمثل قاعدة و, ضابطا وفق مصطلحاتھم مثل  أحكاميطلقون الضابط على  -٤

والمسح ورؤية  ،والفطر ،مسافة القصر في غير الص�ة في الجُمع تعتبر ،ضابط: قولھم

                                                 
 .، اAصدار الثالثالمكتبة الشاملة  ١

على مقال ، منتدى الفقه اAس�مي وأصوله ،  الفرق بين القاعدة الفقھية والضابطعمر التمر ، آلمحمد ينظر ٢

  . ٢٠٠٦،  الشبكة العنكبوتية، بتصرف قليل 
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 ،ووجوب الحج ماشيا ،وحاضري المسجد الحرام ،الھ�ل على ما صححه الرافعي

  .وتزويج الحاكم موليه الغائب

النفل دون الفرض إ, في صورة واحدة وذلك الجنب  ليس لنا وضوء يبيح :ضابط :وقولھم     

يباح له النفل دون ووجد ماء يكفيه للوضوء فقط فتوضأ فإنه  ،تيمم وأحدث حدثا أصغر إذا

  .الفرض

وقد عرف بعض العلماء الضابط نفس تعريف  ،ھو مرادف للقاعدة ،الضابط أنعلى  -٥

 .١القاعدة 

"   أناذ نص على  ،منھم التاج السبكي ،وھناك طائفة أخرى تفرق بين القواعد والضوابط     

 ،الزركشي وتابعه ،"الغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابھة أن يسمى ضابطا 

المراد  وھو ،الفقه أبوابما يخص بابا من  ،المراد بالقواعد أنوبين  ،في شرح جمع الجوامع

فيسمى ضوابط وھذا  ا"بوابما يخص بعض  وأماويسمى بالقاعدة في اصط�ح الفقھاء  .ھنا

 :مثل قولھم

 ., تصح الوصية بكل المال إ, في صور -

 .اAخوة ا"شقاء إ, المشتركة, يساوي الذكر ا"نثى من  -

 .ما غير الفرض في أوله غيره في آخره -

في  إدخالھا أنوعندي  :وقد رد ابن السبكي على من جعل الضابط مراد للقاعدة بقوله       

القواعد خروج عن التحقيق ولو فتح الكاتب بابھا ,ستوعب الفقه وكرره وردده وجاء به على غير 

  ".  ا"فكاروخبط  ا"ذھانالغالب المعھود والترتيب المقصود فحير 

  

  بط  ا@ستھ?ك في القرآن الكريم ضوا :المطلب الثاني

  

نتبعه فورا بالضوابط  فإنناعندما نتكلم عن أي سلوك اقتصادي في ضوء القرآن الكريم "...        

كفة التفريط ھذا  إلىو,  اAفراطكفة  إلى, يميل  ،الربانية التي ترافقه والتي تجعله قويما وسطا

   .E علينا أحلھاالتي  ا"مورمن جھة 

                                                 
، والنظائر ا,شباهشرح وعبد الغني النابلسي في  المصباح المنير، والفيومي في  التحريرابن الھمام في  :وھم ١

، ھذا ما أشار اليھم الباحث محمد ال عمر التمر في بحثه قواعد الفقه وضوابطه، مصدر المعجم الوسيطوأخذ بذلك 

 .  سابق
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E يخاطبنا  أنوبما  ،المحرمة فھي بدون شك سلوكيات ممنوعة علينا ا"مورمن جھة  أما      

نقوم به فإنه يعقبه في الغالب  أنتصرف يمكن  أيفإنه سبحانه وتعالى عندما يحرم علينا  ،بالعقل

  .١" E بھذا  أرادوعليه ف� يبقى ھناك تساؤل مطروح في سبب التحريم وماذا  ،بسبب التحريم

   

وھي تكون على حسب اعتبارات  ،ضوابط ا,ستھ�ك في القرآن الكريم كثيرة وعليه فإن     

أو يدل على  ،أن الضابط يدل على القاعدة مث�  كاعتبارھمالعلماء لمعنى الضابط وربطه بالنتائج 

وغير ذلك مما  ،أو على تقسيم الشيء وأقسامه ،يدل على تحقق معنى من المعاني أو ،الباب الفقھي

  .تم ذكره في تعريف الضابط في ا,صط�ح

  

وضوابط القرآن الكريم  ،من خ�ل النظر في موضوع المستھلك وحمايته ،وان ما رأيته      

فإنه يضبط  ،التزم بھا المستھلك إذا ،ھناك ضوابط رئيسية أن ،وما نود قوله ،لعملية ا,ستھ�ك

ويحقق الفائدة المرجوة بآثارھا  ،والحث القرآني بطاستھ�كه،  ويحقق المراد من ھذا الض

  .٢ المقصودة

  

  :أما ضوابط ا,ستھ�ك في القرآن الكريم فتتركز فيما يلي

ويحتوى "  الح�ل " وھو أمر للقيام بالفعل ووجوبه وھو " إ فعل " ضابط يأتي بصيغة   -

غير  إلىوما "  زينتكموخذوا " "  واشربوا" "  وكلوا" كقوله تعالى  ،ويجمع  الطيبات

ما ھو أكثر من تلبية الحاجة فيصل بذلك الى  إلىولكن بدون تعدي في صيغة ا"مر   ،ذلك

تركه  إذاوا,لتزام بھذا الضابط يؤجر عليه المستھلك ويعاقب  ،الحرمة المنھي عنھا

 .سد حاجة ثانيا أونفع  أووتحقيقا لمكسب  ،ابتداء بطاعته لربه ،ويستلذ به

   :ة ذلكومن أمثل

وھي المواد النافعة الخيرة والتي يؤدي استعمالھا الى  :-افعل  - تناول السلع الطيبة      

  . ٣وروحي للمستھلك  وأخ�قيتحسين مادي 

  

                                                 
 .  الشبكة العنكبوتية على،  م٢٠١٠مقال نشر، ، علم ا@قتصاد في القرآن  ،نور الدين بشير ١

الفصل الثاني ، والنظر في حماية المستھلك من نفسه وغيره والعادات ، أن نتعرف على  إلىويمكننا بالرجوع  ٢

 .عملية ا,ستھ�ك وحمت المستھلك  ضبطتوتفاصيل ھذه الضوابط التي  أقسامالكثير من 

  . ١٩٧٩ ،٤٤، ، الكويت ، دار القلم ، ص ا4س?ميا@قتصاد  ،محمد منذر قحف ٣
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بَاتُ وَمَا عَلMمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ " قال تعالى         Pي Mلكَُمُ الط Mلَھُمْ قلُْ أحُِل Mبِينَ  يَسْألَوُنَكَ مَاذَا أحُِلPمُكَل

قُ  Mعَلَيْهِ وَات ِ MB َا أمَْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْم Mفَكُلوُا مِم ُ MB ُمَكُمMا عَل Mمِم MمُونَھُنPسَرِيعُ تُعَل َ MB Mِإن َ MB وا

  .١"   الْحِسَابِ 

الخبيث والخبيث حرام ذلك "ن ضد الطيب  ،والح�ل ،الطيب المستلذ ،ناوالطيب له معني       

  ٢.فيه ا,ستلذاذ وشبه الح�ل به في انتفاء المضرة منه جميعا وا"صلالطيب ح�ل  فإذا

  

ويضم "  والتھديد والوعيد  ،والمنھي عنه ،وھو الحرام" , تفعل " ضابط يأتي بصيغة  -

بسبب اAسراف أو  ،ويدخل فيه ما زاد عن حد المباح ليصل الى حد النھي ،الخبائث

 .وما إلى ذلك من أمثله ،التبذير أو التقتير

انما يأكلون في " " ويل للمطففين" " و@ تبذر تبذيرا"  "   @ تسرفوا" :ومنه قوله تعالى      

   ٣." بطونھم نارا

  

  :ومن أمثلة ذلك

ويتعرض جسم ضرر استھ�كھا  يحصل منوھي السلع التي  :-, تفعل  –تناول السلع الخبيثة 

 اAنسان بتناولھا لhمراض وانتشارھا يساھم في نشر الرذيلة  بين المجتمع ويھدم القيم ويضر

   .البيئةب

فالخبائث التي حرمھا  ، وروحي للمستھلك ،تحسين مادي وأخ�قي أيوھي التي , تنتج "       

ليست ما, لمسلم ف� وھي  ،وليس لھا سعر اAس�ميةE تعالى , تصلح أن تكون في السوق 

  .٤ " ضمان على متلفھا

  

وھو  ،ولكنه يبقى معلقا بالضوابط ا"صليةاً، وإن جاز تسميته ضابط ،ضابط المباح -

والقاعدة الفقھية  ،حيث لم يرد فيه دليل على تحريمه أو النھي عنه"  المسكوت عنه "

ھو ضابط من  :فالمباح ،ما لم يقم دليل على تحريمه ،ا"صل في ا"شياء اAباحة: تقول

 .ضوابط ا,ستھ�ك

                                                 
 .  ٤ ،يةUسورة المائدة ، ا ١

 .، مصدر سابق القرآن أحكام ،لجصاصينظر ا ٢

  .التي تم ذكرھا في الفصل الثاني من ھذه الرسالة  ، الكريمة  اUياتوغيرھا من  ٣

  .٤٥ص ، مصدر سابق،ا@قتصاد ا4س?ميمحمد منذر قحف ، ٤
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من  باAثمفيقع  ،حد النھي إلىلتصل  ،, يتعدى استھ�ك المباحات أنونقول كذلك على        

  .ب تاركهقاح  كما انه , يثاب فاعله و, يعوقد , يشترط التلذذ بالمبا ،أسرف فيه

أي :النھب ومنھا استباحوھم: خ�ف المحظور،واAباحة وا,ستباحة ھو" :فالمباح لغة      

  .وھو ما , يثاب  فاعله و, يعاقب تاركه ١،"استأصلوھم

  

   :من أمثلة ذلك

وقد اشترط الفقھاء لجواز  :وھي المباحات –ما سكت عنھا الشرع  -الخدمات العامة         

ير منھي عنه وذلك "ن الخدمة تنصب على الخدمات ومشروعيتھا أن تكون في أمر ح�ل مباح غ

  ،و, يمكن جواز الحصول على منفعة محرمة بل مثل ھذه المنافع يجب إزالتھا ،المنفعة المتحققة

  .- الخبيثة -

  .وغيرھا،الحدائق وإنشاء ،ا"شجاروزراعة  ،ومن بين الخدمات المشروعة التعليم والتطبيب       

نْيَا  أھَُمْ "  :قال تعالى           Uكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَھُمْ مَعِيشَتَھُمْ فيِ الْحَيَاةِ الد Pيَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَب

ا يَجْ  Mكَ خَيْرٌ مِم Pا وَرَحْمَتُ رَب خِذَ بَعْضُھُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّ M٢"مَعُونَ وَرَفَعْنَا بَعْضَھُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِت.  

 

 أشغالھمأي ليصرف بعضھم بعضا في حوائجھم ويستخدموھم في مھنھم ويسخروھم في         

  ٣.بأعمالهمنھم بماله  ومنھم  ،ويصلوا الى منافعھم ،حتى يتعايشوا

  

 -, تفعل  -والذي جاءت بصيغة  ،على  ضوابط ا,ستھ�ك في  القرآن الكريم ا"مثلةومن         

وترشده فحتى التي  ،بعين ا,عتبار أنھا تعتبر من أھم الضوابط  التي تضبط ا,ستھ�ك ا"خذمع 

لكنھا لم تأت مطلق اAباحة بل كان لھا قيود فكل شيء  ،بحليتھا وإباحتھا –بإفعل  –جاء فيھا أمر 

 عوأنجوعليه فضابط النھي والتحريم من أھم  ،ولو كان مباحا ح�, ،ضده إلىزاد عن حده انقلب 

   :ومن أمثلة ذلكالضوابط التي تضبط عملية ا,ستھ�ك 

 :المأكو,تبعض  النھي عن تناول -١

 

                                                 
 . ،مصدر سابق١١٦،ص١،ج١، طاللسانلسان ابن منظور ، ١
 . ٣٢ اUية،سورة الزخرف ،  ٢

، ١٧٢، ص ٤ج،  ١، تحقيق مروان محمد الشعار، طمدارك التنزيل وحقائق التأويلعبد E بن أحمد النسفي،  ٣

  .  م١٩٩٦-ھـ  ١٤١٦دار النفائس، 
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بعضه  ،لقد نھانا E تعالى عن تناول بعض المأكو,ت،  حماية لنا، ولما فيھا من ضرر

ظاھر وبعضه , يعلمه ا, E، ونحن بدورنا علينا السمع والطاعة، حتى لو لم تنكشف  

ِ بهِِ " :تعالى قال لنا العلة MB ِلغَِيْر Mمُ وَلحَْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أھُِل Mمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالد Pحُر

يْتُمْ وَمَا ذُبِ  Mمَا ذَك M@ِبُعُ إ Mطِيحَةُ وَمَا أكََلَ الس Mيَةُ وَالن Pحَ عَلَى وَالْمُنْخَنقَِةُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُتَرَد

أنَْ تَسْتَقْسِمُوا باِْ,زََْ@مِ ذَلكُِمْ فسِْقٌ الْيَوْمَ يَئسَِ الMذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينكُِمْ فََ? النUصُبِ وَ 

 تَخْشَوْھُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ ا4ْسَِْ?مَ 

 Mغَفوُرٌ رَحِيمٌ  دِينًا فَمَنِ اضْطُر َ MB Mِ١" فيِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانفٍِ 4ِثِْمٍ فَإن. 

        

ھي من نعم E على اAنسان  ،الخنزيرلحم و ،والدم ،بكافة أشكالھا الميتة فالنھي عن أكل

طاقته "ن E تعالى , ينھى عن أمر ا, وفيه خير ومنفعة، وحماية ل\نسان، وحفظا ل

"داء ما عليه من واجبات  ،فيبقى منتبھا ويقظا ،وطاقته الفكرية ،ةقوته العقليو وصحته،

   .وجسم سليمسليم  بعقل ا"رضفي ھذه الدنيا وعمارة 

وَھُوَ الMذِي "  :قال تعالى ،والتقتير ،والتبذير ،اAسرافعن  ،قد نھى القرآن الكريمو       

اتٍ مَعْرُوشَاتٍ  Mانَ أنَْشَأَ جَن Mم Uيْتُونَ وَالر Mرْعَ مُخْتَلفًِا أكُُلهُُ وَالز Mخْلَ وَالز Mوَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالن

 Mِهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وََ@ تُسْرِفُوا إنMهُ َ@ مُتَشَابِھًا وَغَيْرَ مُتَشَابهٍِ كُلوُا مِنْ ثَمَرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَآتُوا حَق

  .٢"يُحِبU الْمُسْرِفِينَ 

والتبذير يحول دون تنامي حجم ا,ستھ�ك الى المستوى  اAسراففضابط عدم        

  .الضار بالفرد والمجتمع

رْ تَبْذِيرًا  إنMِ " :وقال تعالى       Pبِيلِ وََ@ تُبَذ Mهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السMوَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَق

يَا Mرِينَ كَانُوا إخِْوَانَ الش Pهِ كَفوُرًاالْمُبَذ Pيْطَانُ لرَِب M٣" طِينِ وَكَانَ الش.   

  .٤"  وَالMذِينَ إذَِا أنَْفَقُوا لمَْ يُسْرِفُوا وَلمَْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَِ قَوَامًا" :وقال تعالى      

الحد الذي يھدد حياة  إلى"نه يحول دون تدني ا,ستھ�ك  ،فالتقتير يعتبر ضابطا"       

الجماعة عندما يصيبھا في طاقاتھا الفعالة ممثلة في ا"فراد ا"قوياء بدنيا ونفسيا وفنيا 

                                                 
  . ٣ ، اUية،  سورة المائدة ١

  . ١٤١اUية، ،  ا"نعامسورة  ٢

 . ٢٧ اUية، ،اAسراءسورة  ٣

 . ٦٧ ، اUية،سورة الفرقان  ٤



١٠٥ 

 

المستوى الذي يجعل ا"فراد قادرين على الوفاء  إلىويكفل ارتفاع حجم ا,ستھ�ك 

  .١" قادريين على ممارسة دورھم في الحياة بكفاءة  ،بواجباتھم

وعليه ف� يسترسل في  ،التي تضع ضوابط للمستھلك اUياتمن  يروھناك الكث       

 .والمجتمع وأھلهفيقع في ما حرم E ويكون سببا في ھ�ك نفسه وماله  استھ�كه

 ا"رضما ينشر الفساد في  أكثرومن  ،وھي من ضوابط المنع :ا"رضمنع الفساد في  -٢

مَالِ "  :عنه القرآن الكريم قال تعالى نھىھو الترف وقد  Pمَالِ مَا أصَْحَابُ الش Pوَأصَْحَابُ الش

ھُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلكَِ مُتْرَفِينَ  Mِمِنْ يَحْمُومٍ َ@ بَارِدٍ وََ@ كَرِيمٍ إن i٢"فيِ سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِل. 

للطاقات المادية  فيه توفير ،ومحاربة الترف ،شديد ا,لتصاق والصلة با,ستھ�ك ،فالترف        

من جراء التسابق المجنون والتنافس غير الشريف في اقتناء  ،التي تذھب ھدرا ،والبشرية

وقد جاء  ،وفي محاربته وقاية لhمة من الحقد الطبقي وا,نقسام ،أحياناً والمحرمات  ،الكماليات

ما  إذاوبتشديد العقوبة "ھميته ودوره في ضبط ا,ستھ�ك  ،النھي عنه في الشرع بشكل ملفت

  .-الترف  - ضبط

 ،والتنعم به مع الغطرسة والبطر والكبر والخي�ء ،المال إنفاقھو تجاوز الحد في  :والترف       

و, تتناسب في مجملھا مع طبيعة المجتمع  ،واغلب السلع التي تدخل فيه ھي غير ضرورية

  ٣.الالذھب ولبس الحرير للرج أوانيومنھا استخدام  ،اAص�حيةورسالته  ،المسلم

  

وقد تحدثت اUية عن الذين انعم E عليھم وزادھم ورزقھم ووسع عليھم في الدنيا ولم يحافظوا 

على ھذه النعم ، فلم يستخدموھا في الح�ل ، بل استعانوا بھا على الباطل، ونشر الرذيلة ومخالفة 

ب الشمال الشرع ، فكانت ھذه النعم، نقمة عليھم لسوء استخدامھا ،وكان مصيرھم أنھم من أصحا

  . وفي نار جھنم يتقلبون ، ف� عذر لھم أبدا، فھم لم يقدروا نعمة E عليھم

وھنا ترشدنا اUية الكريمة بان نكون على حذر من الوقوع بما وقع به غيرنا، وان التزامنا بضابط 

  .عدم تجاوز الحد في اAنفاق والذي يوصلنا إلى الترف ھو حماية لنا وضمان 

  

  

                                                 
،  سلسلة الدراسات والبحوث ودورھا في ترشيد السلوك ا@ستھ?كي القيم ا4س?مية ،يوسف إبراھيميوسف  ١

 .١٩ا,قتصادية ، ص 

  . ٤٥ اUية، ، سورة الواقعة  ٢

 .، الشبكة العنكبوتية ا@ستھ?كمقا@ت وآراء ترشيد  ،للتنمية والتطوير ا,قتصادي رمااعجمعية  ٣



١٠٦ 

 

  المبحث الثاني

  

  مترتبة على ضبط عملية ا@ستھ?كال اSثار

  

  :وفيه ث?ث مطالب         

  

 .اUثار ا,قتصادية: المطلب ا"ول                 

 .ا,جتماعيةاUثار : المطلب الثاني                 

 .اUثار السياسية والعسكرية: المطلب الثالث                 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠٧ 

 

  تمھيد   

الذي و ،بضوابط القرآن الكريم المنزل من عند E تعالى ،ضبط عملية ا,ستھ�ك أن, شك      

في المجتمع  في مجملھا تصب ،سيكون له آثار ايجابيةومصدر سعادتھا،  ،ا"مةدستور ھذه  ھو

تتعلق بالدخل و, تتأثر بما ,  ،فطرية ،أخ�قية"نھا ضوابط  ،خاصة وتحمي المستھلك ،المسلم

  . والمجتمعات البعيدة عن تطبيق منھج E تعالى ي،الغرب المستھلك يتأثر به سلوك

         

يھتم بشكل كبير بدخله، ويعتبر أن دخله كلما زاد  –غير المسلم  -فاAنسان في الدول الغربية       

في المجتمع ، ولو أن ھذه النظرة  وارتفع سيغير في طبيعة حياته وينتقل من طبقة إلى طبقة

صحيحة نوعا ما ، "نه كلما زاد دخل الفرد تغير استھ�كه، وبتغير استھ�كه، تغيرت الكثير من 

, يلقي با, إلى ا"خ�ق أو الدين أو يجعلھا  –أي اAنسان الغربي  –ممارساته في المجتمع، ولكنه 

   .الطرق والوسائل  عائقا امامه في سبيل الحصول على ما يريد بشتى

  

وا,جتماعية  ،المترتبة على النواحي ا,قتصادية اUثارومن ھنا سن�حظ معا ما ھي       

  .ربانية ،بضوابط قرآنية ،من خ�ل ضبط عملية ا,ستھ�ك ،والعسكرية والسياسية

  

  : اSثار ا@قتصادية: المطلب ا,ول

 

مما  ،مصادرهتوفير و ،تساھم في توفير المال ،ل�ستھ�ك الشرعيةا,لتزام بالضوابط  إن        

  .بشكل دائم اAنفاقوحاجات السوق من  يلبي مطالب

   

ويزيد من فرص  ،مما يقضي بدوره على البطالة ،توسع دائرة ا,ستثمارات إلى باAضافة       

مما ينعكس  ،عنا"رو, صاحب الحاجة  ،ويلبي مطالب المجتمع ف� تجد الفقير المعدوم ،العمل

   .في المجتمع ،والسكينة ،والراحةبدوره على الھدوء 

        

فإذا كان  ،اخت�ل التوازن بين ا,ستھ�ك وا,ستثمارھو  :إن من أھم أسباب التضخمو      

  .١ا,ستھ�ك أكبر من ا,ستثمار فإن الطلب يرتفع ويؤدي إلى التضخم 

                                                 
  . ١٢٦ص  ١ج -وع�جھا في ضوء اAس�م ، مشكلة السرف في المجتمع المسلم  ١



١٠٨ 

 

يحقق التوازن الطبيعي في المجتمع ويقوي اقتصاد  ،اAسرافوزيادة المال بفعل التوفير وعدم      

 بل توزع الثروة  دون غيره،ه الغني يقد استحوذ علوو, تجد المال  ،ف� تجد الفقير المعدوم  ،الفرد

  .بتوازن

وإن اUثار ا,قتصادية كثيرة جدا وقد تم التطرق لھا في شرح ضوابط ا,ستھ�ك وطرق حماية    

  .المستھلك

 

  : اSثار ا@جتماعية:المطلب الثاني

 

 ،في مختلف المجا,ت ا,جتماعية ،التكافل ا,جتماعي  ،آثار ضبط عملية ا,ستھ�ك ن من إ       

  ١:الدكتور احمد المجذوب في كتابه إليهفي نقله لما ذھب   يوسف عبد الوھاب ا"ستاذيقول 

في العالم،  أدت با"زمة    أزمة ا,نھيار المالي العالمية، وانعكاساتھا على الفقراء إن" 

اAعانات    جھات خيرية كانت تعتمد على تلقي   خ�ل أيامھا ا"ولى إلى تقلص نسبي في تبرعات

و قد ظھرت الحاجة إلى إعادة غرس  ،يمين متطوعين ومحبين للعمل اAغاثمن شركات ومساھ

  .قيم التكافل ا,جتماعي في المجتمع اAس�مي

 

وقد حرص اAس�م على نشر قيم التكافل بين أفراد المجتمع، وبدرجة ضبطت السلوك 

نظاماً لتربية روح الفرد، وضبط إيقاع    قيم التكافل كانت ا,جتماعي "فراده،

  .البر، واAحسان، والصدقة   لع�قات ا,جتماعية، من خ�لربانيا ,تزان ا   ونظاماً    ا"سرة،

  

كمال اAيمان عن من يبيت شبعان وجاره    نفى الرسول ـ صلى E عليه وسلم ـولقد  

 ."ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وھو يعلم"  -صلى E عليه وسلم - قال جائع وھو يعلم

ِ وََ@  " :تعالىقال نفاق سبي�ً للتھلكة، دَ القرآن  الكريم اAمساك وعدم اAعَ وَ  MB ِوَأنَْفقُِوا فيِ سَبيِل

َ يُحِبU الْمُحْسِنيِنَ  MB Mِھْلكَُةِ وَأحَْسِنُوا إن M٢ "تُلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إلَِى الت.  

  

                                                 
وأثره  ا4س?مالتكافل ا@جتماعي في  ،احمد علي المجدوبيوسف عبد الوھاب ، معقبا وملخصا لما ذھب اليه،  ١

وتم نقله بتصرف لعموم  ١٩٩٨والتدريب ، ا"منية، المركز العربي للدراسات في منع الجريمة والوقاية منھا

 . الفائدة

  .١٩٥ ،يةUا البقرة،سورة  ٢



١٠٩ 

 

واضح في تكريس قيم التكافل ا,جتماعي  - صلى E عليه وسلم -وكان حرص الرسول 

ببناء المجتمع المتكامل، وقد حشد في سبيل ذلك جملة من    في المجتمع النبوي، واھتمامه

النصوص وا"حكام Aخراج الصورة التي وصف بھا الرسول ـ صلى E عليه وسلم ـ ذلك 

ل الجسد الواحد إذا اشتكى مثل المؤمنين في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم كمث"  :المجتمع بقوله

  . ١" منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسھر

  

ليس مقصورا على النفع المادي، وإن كان ذلك  ،وبالتالي فالتكافل ا,جتماعي في اAس�م   

أفرادا وجماعات، مادية كانت تلك  ،فيه، بل يتجاوزه إلى جميع حاجات المجتمع   ركنا أساسيا

على أوسع مدى لھذه المفاھيم، فھي بذلك تتضمن جميع الحقوق ،أو فكرية ،الحاجة أو معنوية

  .ا"ساسية لhفراد والجماعات داخل ا"مة

  

المسلمين، بل يشمل كل بني اAنسان    و, تقتصر قيم التكافل ا,جتماعي في اAس�م على

  . داخل ذلك المجتمع ،واعتقاداتھم ،على اخت�ف مللھم

ينِ وَلمَْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ "  :قال E تعالى  Pذِينَ لمَْ يُقَاتلِوُكُمْ فيِ الدMعَنِ ال ُ MB ُيَنْھَاكُم @َ

َ يُحِبU الْمُقْسِطِينَ  MB Mِوھُمْ وَتُقْسِطُوا إلَِيْھِمْ إن U٢". أنَْ تَبَر  

تشمل جميع البشر فالتكافل ا,جتماعي في اAس�م يعد غاية أساسية تتسع دائرته حتى 

  .مؤمنھم وكافرھم

ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ " :قال E تعالى   Mِاسُ إن Mھَا الن Uَيَا أي

َ عَليِمٌ خَبيِرٌ   MB Mِأتَْقَاكُمْ إن ِ MB َأكَْرَمَكُمْ عِنْد Mِ٣". لتَِعَارَفُوا إن    

حيث يبدأ اAنسان المسلم بدائرته الذاتية، ثم دائرته  ،تدرج ليشمل اAنسانية جمعاءفھو ي

  .ا"سرية، ثم محيطه ا,جتماعي، ثم إلى تكافل المجتمعات المختلفة

  

وأكد اAس�م على التكافل بين أفراد ا"سرة، وجعله الرباط المحكم الذي يحفظ ا"سرة من 

  .التفكك وا,نھيار

ل في محيط ا"سرة من الزوجين بتحمل المسؤولية المشتركة في القيام ويبدأ التكاف 

بواجبات ا"سرة ومتطلباتھا، كل بحسب وظيفته الفطرية التي فطره E عليھا، قال رسول E ـ 
                                                 

  .٦٧٥١،برقم ٢٠، ص٨رواه مسلم في صحيحه، باب تراحم المؤمنين وتعاطفھم وتعاضدھم، ج ١

  . ٨  ،يةUا الممتحنة،سورة   ٢

  .  ١٣اUية،  الحجرات،سورة  ٣



١١٠ 

 

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ا4مام راع ومسؤول عن رعيته " :صلى E عليه وسلم ـ

ؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجھا ومسؤولة عن والرجل راع في أھله وھو مس

  ١". رعيتھا والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته 

وحيث إن المال قوام الحياة المادية، والمرأة داخلة في و,ية زوجھا؛ فھو مسؤول عنھا  

  .بالنفقة

قوُا عَلَيْھِنM :" قال E تعالى  Pلتُِضَي Mوھُن Uمِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وََ@ تُضَار Mأسَْكِنُوھُن

ھُنM وَإنِْ كُنM أوَُ@تِ حَمْلٍ فَأنَْفقِوُا عَلَيْھِنM حَتMى يَضَعْنَ حَمْلَھُنM فَإنِْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فَآتُوھُنM أجُُورَ 

بمَِعْرُوفٍ وَإنِْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أخُْرَى ليُِنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قدُِرَ  وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ 

ُ بَعْ  MB ُمَا آتَاھَا سَيَجْعَل M@ِنَفْسًا إ ُ MB ُفPيُكَل @َ ُ MB ُا آتَاه M٢" دَ عُسْرٍ يُسْرًا عَلَيْهِ رِزْقهُُ فَلْيُنْفقِْ مِم.  

بل إن اAس�م قد أوجب النفقة للزوجة على الزوج حتى لو كانت مطلقة، فإن النفقة  

والسكن واجبة عليه طول فترة العدة، وھي المدة التي تنتظرھا المرأة المطلقة و, تتزوج من غيره 

  .استبراء للرحم، كما أن الزوج يدفع لھا ثمن إرضاعھا ,بنه منھا حال ط�قھا

  

قوُا عَلَيْھِنM : " قال E تعالى  Pلتُِضَي Mوھُن Uمِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وََ@ تُضَار Mأسَْكِنُوھُن

ھُنM وَإنِْ كُنM أوَُ@تِ حَمْلٍ فَأنَْفقِوُا عَلَيْھِنM حَتMى يَضَعْنَ حَمْلَھُنM فَإنِْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فَآتُوھُنM أجُُورَ 

   .٣"  تَمِرُوا بَيْنَكُمْ بمَِعْرُوفٍ وَإنِْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لهَُ أخُْرَىوَأْ 

  

   

حق ا"و,د الصغار في الرعاية والتربية، وجعل ذلك أھم واجبات على كما أكد اAس�م 

وضوابط  -ا"بوين، فلم يكتف اAس�م بالدافع الفطري لقيام ا"بوين بواجبھا، بل عزز ذلك بقواعد 

  .محددة تضمن لhو,د النشوء في صورة مثلى تكفل لھم حقوقھم كاملة  -

  

  

  

  

                                                 
  .، المكتبة الشاملة، اAصدار الثالث ٨٥٣، رقم ٣٠٤، ص١والمدن، ج، باب الجمعة في القرى صحيح البخاري ١

  . ٦ ، اUية،سورة الط�ق  ٢

 . ٦ ، اUية، سورة الط�ق ٣
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والذي ھو يعد من آثار ضبط ا,ستھ�ك في القرآن "  ،ومن أشكال التكافل ا,جتماعي

  ، ١"الكريم  وقد دعا اليه القرآن الكريم وحث عليه ووجھه من خ�ل الضوابط التي ذكرناھا سابقا 

على الذرية وعلى المحتاجين والمعوزين، حيث يمثل ،وينبثق منھا الوقف ،دقاتوالص ،الزكاة 

  :الوقف نظاماً اجتماعياً تكافلياً، مستندا "صلين ھما

من مال B الذي  واتوھم": أن المال V تعالى، والعباد مستخلفون فيه، كما قال تعالى :أو@ً 

  ٣."مستخلفين فيهوأنفقوا مما جعلكم " :وقوله تعالى ،٢ " آتاكم

  .من ا"جر والثواب الدائم ،الدافع اAيماني والرغبة فيما عند E تعالى :ثانياً 

وقد دلت السنة على مشروعية الوقف، فعن عبد E بن عمر ـ رضي E عنھما ـ أن عمر  

 - قط  -يا رسول E، إني أحببت أرضاً بخيبر، لم أحبب ما, : " أحب أرضاً من أرض خيبر، فقال

إن شئت حبست أصلھا، وتصدقت  : "-صلى E عليه وسلم  -قال " أنفس عندي منه، فما تأمرني ؟

فتصدق بھا عمر على أن , تباع، و, توھب، و, تورث، في الفقراء، وذوي القربى،  ." بھا

والرقاب، والضيف، وابن السبيل، , جناح على من وليھا أن يأكل منھا بالمعروف، ويطعم 

  ٤.قاً، غير متمول ما,صدي

ثم إن للوقف دورا رئيسا في سد حاجات المجتمع اAس�مي، من خ�ل اAنفاق والتصدق 

  . والبذل في وجوه البر

وھذا سبيل إلى مرضاة E ورسوله، وطريق إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار؛ فالوقف 

الساعة، فعن أبي ھريرة أن النبي ـ صلى نوع من القربات التي يستمر بھا صدقة جارية إلى قيام 

إذَِا مَاتَ ا4نِْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلهُُ إِ@M مِنْ ثَ?ثََةٍ إِ@M مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أوَْ  : "قال   E عليه وسلم ـ

   ٥".عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بهِِ أوَْ وَلدٍَ صَالحٍِ يَدْعُو لهَُ 

لمجتمع وإيجاد عنصر التوازن بين ا"غنياء والفقراء، ويضمن ويحقق الوقف مبدأ تكافل ا 

الوقف بقاء المال وحمايته ودوام ا,نتفاع منه، ويوفر سبل التنمية عملياً وعلمياً بمفھوم تكاملي 

  .شامل

                                                 

  .   ا"وللقد تم ذكر الضوابط في الفصل الثالث ، المبحث  ١

 . ٣٣ ، اUية، سورة النور ٢

    . ٧، اUية، سورة الحديد  ٣

  .، المكتبة الشاملة ، اAصدار الثالث٤٣١١،رقم  ٧٣، ص٥في صحيحه ، باب الوقف، ج رواه البخاري  ٤

  .٤٣١٠، رقم  ٧٣،ص٥، باب ما يلحق اAنسان من الثواب، جرواه مسلم في صحيحه ٥
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ومن مظاھر التكافل ا,جتماعي التي يحققھا الوقف، الوقف على المحتاجين والمعوزين،  

بتأمين إقامة وبيت لمن , مأوى له، , سيما أبناء السبيل الذين  ،اتمثل وقف الرباطات والخان

   .ات والمطاعمعانقطعت بھم السبل و, مأوى لھم، ووقف القا

  

ويھدف مثل ھذا الوقف إلى تأمين المأكل والمشرب "ولئك المعوزين الذين , يملكون من  

مالية ومساعدات عينية من المال ما يدفع عنھم ضرر الجوع والعطش، و كذلك صرف مبالغ 

ا"وقاف للفقراء والمساكين، من خ�ل ريع المال الموقوف لتأمين دخل دوري وثابت "ولئك 

   .المعوزين أو العاجزين

تنوعت خدمات الوقف لدور التعليم والمتعلمين، حيث كفلت للمعلمين والمتعلمين    كما

ماكن إقامة يأوي إليھا المسافرون لطلب شؤون التعليم واAقامة والطعام والع�ج، بل وتأمين أ

  .العلم

التي فرضھا E لتوفير   ،"الزكاة" ومن أھم أشكال التكافل ا,جتماعي في اAس�م 

وتوفير الصحة النفسية ل\نسان، وھي ترفع من معنوياته، وتحارب فيه أية    احتياجات الفقراء،

  . بادرة من بوادر ا,نعزالية أو الشعور بالوحدة

إذ إنl اAنسان وھو يخرج بنفسه طواعية واختياراً بعض ماله يؤدي به الزكاة المفروضة  

عليه يشعر بأنه يسھم في بناء المجتمع، ويعمل على إسعاد أفراده؛ "نه ضمن عوامل استقرار 

  .المجتمع وتراجع الجريمة

  

ليتيم الذي دت حاجة اجوانب عديدة في المجتمع اAس�مي؛ فقد س ،و سدّ E تعالى بالزكاة 

  ., أھل له و, مال له

  

  .والفقير الذي , يجد له و, لزوجه و, "و,ده ما يسدّ حاجتھم 

  .والمدين الذي أعضلته الديون و, سداد عنه 

   .والمجاھدين والحجاج وطلبة العلم المنقطعون له و, يجدون ما ينفقون 
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نجحت في محاربة الفقر، ونزعت من    طبقتھا ا"مةفالزكاة ـ ھذه ا"داة الربانية ـ حين   

والحسد من الفقير للغني، وقللت كثيراً من الجرائم الخلقية وا,جتماعية؛ وذلك بإزالة  ،القلوب الحقد

دت المؤمنين البذل والسخاء، وھيأت سبل العمل لمن , يجد  lأسبابھا من الفقر والحاجة، وعو

  ١.المال

ستھ�ك التي وضعھا القرآن الكريم من آثار على النواحي ھذا مختصر لما لضوابط ا,

   .ا,جتماعية

  

 : اSثار السياسية والعسكرية:المطلب الثالث

 

ھي كثيرة ،, شك أن اUثار التي تَخلف عملية ا,لتزام بالضوابط ا,ستھ�كية      

وبما أنھا تؤثر تأثيرا مباشرا على النواحي ا,جتماعية وا,قتصادية فھي بطبيعة  ،ومتعددة

   .الحال ستكون مؤثرة على النواحي السياسية والعسكرية

ً تتعلق تعلق ،وأصدقائھا ،وجيرانھا ،مع شعبھا ،فالسياسة التي تتبعھا دولة ما        اً مباشر ا

ھذه الدولة ھو من يفرض الطريق التي يتم  واقتصادلھذه الدولة  ،بحالة الوضع ا,قتصادي

  .التعامل به سياسيا

فبتحقق ا,كتفاء ووجود الفائض الذي كان من آثار تطبيق  ،عسكريا ا"مروكذلك       

   .يتم تجھيز الجيوش وسد الثغور وتأمين الحماية ،اAس�ميةالشريعة 

أن التوزيع العادل لمال الزكاة وقد ذكرنا في الفصل الثاني من ھذا البحث كيف       

الحماية  أدواتوالفيء لتأمين  ،فيجوز أخذ مال الزكاة ا"موروالفيء يحقق مثل ھذه 

   .ال�زمة لدولة ما

  

عدم التبذير واAسراف في ا,ستھ�ك وصرف ا"موال  أنكذلك نجد في المقابل       

في دعم ا,قتصاد  ھذا ميساھ ،العسكرية المعادية ل\نسانية وا"عمالعلى الحروب 

  .والقضاء على التضخم

  

                                                 
   .يوسف عبد الوھاب ، تعليق على ك�م الدكتور احمد المجذوب ، تم نقله بتصرف  ، من خ�ل الشبكة العنكبوتية ١
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بأن E  ، مستھلك،ونذكر كل إنسان مسلم ،اية ھذا البحث , بد أن نذكر أنفسناھوفي ن وإني       

ووضع لنا من  ،وحدد لنا الطريق، ووضع لنا المنھاج ، وخلق لنا مقومات ھذه الحياة  ،تعالى خلقنا

  .التي تضبط استھ�كنا ،وحدد لنا الضوابط، من أجل حمايتنا  ،القوانين الكثيرة

         

 أھل بيتناوأن نبدأ بأنفسنا فنقومھا و ،واAذعان وا,لتزام ،ھو السمع والطاعة، وان ما يجب علينا

ويتحقق التوازن  ،فيصلح حالنا وتستقيم أمورنا ،ومجتمعنا فننصحه، وعائلتنا  فندعوھا  م،فنحثھ

  .وننجو في اUخرة ،فنفلح في الدنيا ،في شتى المجا,ت ،نا ربناالذي أراده ل

  

  والحمد j رب العالمين
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  الخاتمة

  

الحمد V الذي بحمده تتم الصالحات، ونشكره تعالى على أن ھدانا لھذا الدين، وأن جعل        

 –صلى E عليه وسلم  -لنا القرآن الكريم دستورا، ونصلي ونسلم على خير خلق E محمد 

  . الذي كان خلقه القرآن، وكان قرآن يمشي على ا"رض،

ابة ھذا البحث، ويسر لي طرقه، وأعانني على إتمامه لقد من E علي ووفقني إلى كت      

  .وانجازه

فحماية المستھلك في ضوء نصوص القرآن الكريم ، ھو موضوع بحث حيوي،  جدير       

با,ھتمام والتأمل والمتابعة،  وبالبحث والتفكير، فأھميته كبيرة، وآثاره غزيرة، وقد عشت في 

انا، من خ�ل البحث والتحليل،والنظر والمتابعة  أجواء ھذا الموضوع، وازددت معرفة وإيم

بأن E تعالى وضع من الضوابط، والقوانين ما يكفي لحماية اAنسان المستھلك ذلك اAنسان 

  . الضعيف

تحميه من نفسه، ومن غيره، ومن العادات والتقاليد البعيدة عن منھج E تعالى، وقد       

تي وضعھا E تعالى للسلع المستھلكة، لنكون على بينة تناولت في ھذا البحث، الضوابط ال

  .ودراية مما ھو حرام وما ھو ح�ل

  

  : نلخصھا فيما يلي نتائج وقد خرجت بجملة من ال

  

 .أن القرآن الكريم، سبق كل ا"نظمة، والجمعيات، والمؤسسات ،في حماية المستھلك  -١

ودلت عليه آيات بشكل اكبر  الكريم، من نفسه قد عالجھا القرآن ،حماية المستھلك أن   -٢

كثيرة، وھي إشارة إلى أن المستھلك بذاته ھو المسؤول ا"ول، عن ص�ح المجتمع إذا ما 

أصلح نفسه، ثم جاءت بعده اUيات التي تحث على حماية المستھلك من غيره، وبعد ذلك 

 . جدا العادات والتقاليد، التي أصبحت بوجود الفكر اAس�مي وتعاليمه قلي�

، كان لھما اھتمام أكثر من غيرھم في مجال ا,ستھ�ك وحمايتھم ظھر لالطفأن المرأة و -٣

 .ذلك واضحا في اUيات الكريمة

لو طبقت  ،والقضاء على البطالة، كفيلة بإنھاء حالة الفقر ،والفيءالزكاة والصدقة أن   -٤

 .بشكل صحيح

وا,بتعاد عن الربا، وتركه يساھم إن احد أھم أسباب ظلم المستھلك ھو التعامل بالربا،  -٥

 .بشكل كبير في حماية المستھلك وھذا ما دعا إليه القرآن الكريم
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إن المنع والعطاء بيد E تعالى، وعلى اAنسان أن يوطن نفسه على ما يأتيه من رزق  -٦

 . فإنما يأتيه بقدر E، وحماية له، من E تعالى، وھو ع�م الغيوب

الدين، وھي أطول آية في القرآن الكريم ، تتحدث عن حفظ الحقوق  جعل E تعالى آية -٧

 . للمستھلك، وآلية ذلك ، وما ھو إ, دليل على أھمية ھذا الجانب 

 .أھمية أداء ا"مانة وأثرھا في حفظ الحقوق وحماية المستھلك  -٨

"ن  يظھر لنا بعضا من حكم E تعالى في تشديد عقوبة من يكنز الذھب و, يخرج زكاته، -٩

 . في كنز الذھب ضعف ل�قتصاد وضياع لحقوق الفقراء،وعكس ذلك فيه خير كثير

إن اUثار التي تترتب على التوزيع العادل كفيلة بالقضاء على الفقر والبطالة في  -١٠

 .المجتمعات 

معرفة مدى أھمية الضوابط التي وضعھا القرآن الكريم، من اجل القضاء على العبودية  -١١

 .التي ظلمت المستھلك وھضمت حقوق المرأة وعادات الجاھلية 

  

  :التوصيات

  

و, بد من وجود نقص  –فالكمال V وحده  - مما , شك فيه، أنه , يوجد بحث كامل        

  : وضعف، وھو بحاجة إلى متابعة واستكمال،ومما نوصي به 

 .أكبراھتماما  - حماية المستھلك في ضوء القرآن الكريم - أن يعطى ھذا الموضوع  -

 .أن يتوسع فيه، ليأخذ حقه من البحث، والتبيان،  والتوضيح -

بالبحث والمتابعة والتحليل،  ،ونخصه، مواضيع ا,قتصاد اAس�مي يزداد التركيز علىأن  -

على المجتمع ويساھم في دعم ا,قتصاد ورفده،  ايجابي لما لھذه المواضيع من اثر

العلمي ، مقارنة مع غيره من  باAضافة الى ما فيه من ضعف واضح في البحث

 .المواضيع

اAط�ع بشكل أكبر على مواضيع ا,ستھ�ك في الثقافة الغربية، والنظر في القوانين التي  -

  .وضعت لحماية المستھلك ، والنظر في آثارھا، على المجتمع 

    

واب فمن وأخيراً وليس آخراً، أسأله تعالى أن أكون قد وفقت في عملي ھذا، وما كان من ص    

  .E تعالى، وما كان من خطأ أو نسيان فمن نفسي والشيطان

  

  .والحمد V رب العالمين
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  قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم •

  . أخرى ومصادر مراجع •

، المعجم الوسيطحامد عبد القادر ومحمد النجار، و احمد الزياتومصطفى،  إبراھيم .١

 . 1998 عام ، ٣ط، مجمع اللغة العربية بالقاھرة إصدار

دار الجيل  ،صحيح مسلم ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري .٢

 .في أربع مجلدات أجزاءثمانية  :و دار ا"فاق الجديدة ـ بيروت عدد ا"جزاء ،بيروت

  ).٢٢٤(  ت ،ا,موالكتاب  ،أبي عبد القاسم بن س�م .٣

، ١،ط) ٧٧٨( ت ،في ا@س?م الحسبة ،تيمية عبد الحليم، المشھور بإبن بناحمد  .٤

 .م١٩٨٣مكتبة دار ا,رقم، الكويت،

تحقيق محمد الصادق   ،أحكام القرآن،أبو بكر ،احمد بن علي الرازي الجصاص .٥

آياته، ضبط نصه وخرج و - ،١٤٠٥ ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،قمحاوي

 .١٤١٥-م ١٩٩٤لبنان، دار الكتب العلمية، ،عبد الس�م محمد علي شاھين

الضوابط الشرعية لkنفاق وا@ستھ?ك في ضوء السنة  ،سالم العويس احمد أسماء .٦

 .٢٠٠٦دبي  الندوة العلمية الدولية الثالثة للحديث الشريف،، ،النبوية

، ١، ، طتھذيب لسان العرب لسان اللسانابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم  .٧

 .م ١٩٩٣ -ھـ  ١٤١٣لبنان،  -العلمية، بيروت بدار الكت

دار العلم  ،تحقيق عبد العزيز سيد ا"ھل ،قاموس القرآن ،الدامغانيالحسين بن محمد  .٨

 .١٩٧٧، ٢للم�يين، بيروت، ط

 ،المفردات في غريب القرآن ،الراغب ا"صفھانيالحسين بن محمد، المعروف ب .٩

 .محمد سيد كي�ني، دار المعرفة، بيروت ،تحقيق

التوزيع والنشر  دار ،اقتصاد البيت المسلم في ضوء الشريعة ،حسين شحاته .١٠

 .١٩٩٠، مصر،١ط ،اAس�مية

، دار إسماعيل  ،تفسير روح البيان ،يحقي بن مصطفى اAستانبولي الحنفي الخلوت .١١

  .إحياء التراث العربي

مجموعة ا"بحاث المقدمة دور الشريعة في حماية المستھلك،  ،الكبيسيحمد عبيد  .١٢

 .من ا,نترنت ،والقانون الشريعة في حماية المستھلك لندوة

 ).١٩٩٣ھـ١٤١٣(، ٣ط ،دارالقلم ،ا4س?ميا@قتصاد  أصول ،المصري يونس رفيق .١٣



١١٨ 

 

رسالة  ،الشريعة سبقت القانون في حماية المستھلك وحقوقه ،رمضان عبد الرحمن .١٤

 .ماجستير

 . ، موقع ا"لوكة ا,جتماعيةا@ستھ?ك في ا4س?مزيد بن محمد رماني،  .١٥

ملتقى ط�ب الجامعة  ،حماية المستھلك في ا@قتصاد ا4س?ميبحث  ،سعيد دوغونا  .١٦

 .ا,نترنتعن طريق  ،٢٠٠٩ا,س�مية بالنيجر،

في تفسير المحرر الوجيز ، الرحمن ابن تمام بن عطية الحق بن غالب بن عبد عبد .١٧

  .١٩٩١-١٤١١، المغرب ، ط الكتاب العزيز

 ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير ك?م المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي .١٨

 ١ط،مؤسسة الرسالة ،عبد الرحمن بن مع� اللويحق: تحقيق ،تفسيرالسعديالمعروف ب

  .م ٢٠٠٠- ھـ ١٤٢٠

، تحقيق مروان محمد التأويلمدارك التنزيل وحقائق عبد E بن أحمد النسفي،  .١٩

 م١٩٩٦-ھـ  ١٤١٦،  دار النفائس، ١الشعار، ط

 .ا4س?مالتشريع الجنائي في  ،عبده عيسى .٢٠

، دار ا4س?ميموسوعة القضايا  الفقھية المعاصرة وا@قتصاد  ،علي احمد السالوس .٢١

 .قطرالثقافة 

 :تحقيق )ھـ ٧٧٤- ٧٠٠ ( ،تفسير القرآن العظيم ،إسماعيل بن كثيرعماد الدين  .٢٢

  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠ ،٢ط ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،سامي بن محمد س�مة

، من "لحماية المستھلك " التشريع ا4س?مي مصدر أساسي  ،قاسم عبد الحميد .٢٣

  .ا,نترنت

، دار الجيل،  القاموس المحيط، يروزابادي الشيرازيفقوب العمجد الدين محمد بن ي   .٢٤

 .بيروت

 .)٢٣٢(، دبي، العدد ا4س?ميمجلة ا@قتصاد  .٢٥

 ،المستھلك ووسائل حمايته في ا4س?م ،رسالة التقريبالموسوعة اAس�مية ،مجلة   .٢٦

 .م ٢٠١٢، -٣٥ ،٣٤ - العددان

 ،موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه ا4س?مي  ،المجلس ا"على للشؤون اAس�مية .٢٧

 . ٨ج ،مصر

 – ١٤٠١( ، ١بيروت، ط  للمطبوعات، دار التعارف ،اقتصادنا ،محمد باقر الصدر .٢٨

١٩٨١ .( 



١١٩ 

 

،،دار احياء التراث  ٤، طالتفسير الكبير ،لرازيمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر ا .٢٩

 . م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢العربي،بيروت لبنان، 

دار الكتب ،بيروت ،الجامع ,حكام القرآن ،لقرطبيمحمد بن أحمد ا"نصاري ا .٣٠

  .١٩٨٨-١٤٠٨ ،العلمية

 ،دار ابن كثير ، ،الجامع الصحيح المختصر ،E البخاري  عيل أبو عبدمحمد بن إسما .٣١

أستاذ الحديث  ،مصطفى ديب البغا. د :،تحقيق١٩٨٧ – ٣،١٤٠٧اليمامة بيروت ط

 . ٦ :عدد ا"جزاء،جامعة دمشق -وعلومه في كلية الشريعة 

ط ،بيروت،دار إحياء التراث ،"ھـ ٨٥٢" ،سبل الس?م ،محمد بن إسماعيل الصنعاني  .٣٢

٤/١٣٥٠. 

 تفسير الطبري، ،أبو جعفر الطبريب المعروفمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير، .٣٣

 ،أحمد محمد شاكر :تحقيق ،)ھـ  ٣١٠ - ٢٢٤ (، جامع البيان في تأويل القرآن

  .م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠، ١لرسالة، طمؤسسة ا

تحقيق علي  ، القرآنأحكام  ،أبن عربي بكر E بن محمد المعافري، أبو محمد بن عبد .٣٤

 .٢ج ،دار المعرفة ،محمد البحاوي، بيروت

دار  ،)ھـ ١٢٥٠( ،نيل ا,وطار من أحاديث سيد ا,خيار محمد بن علي الشوكاني، .٣٥

 . م١٩٧٣الجيل، بيروت، 

، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق  ،سنن ابن ماجه ،E القزويني محمد بن يزيد أبو عبد .٣٦

 . ٢ عدد ا"جزاء.  دار الفكر بيروت ، ٢ج

 . "١٤- ١٠درس رقم "  ،دروس في التفسير ،محمد راتب النابلسي  .٣٧

 .ھـ ، دار نھضة مصر١٤٠٧، ٣ط ،التفسير الوسيط  ،محمد سيد طنطاوي .٣٨

جامعة آل  ،اSثار ا@قتصادية للزكاة ،محمد راكان الدغميومحمد علي سميران  .٣٩

 .البيت

، منتدى الفقه اAس�مي  الفقھية والضابطالفرق بين القاعدة عمر التمر ، آلمحمد  .٤٠

 .م٢٠٠٦،على الشبكة العنكبوتيةمقال وأصوله ، 

، )م١٩٩٨ -  ١٩١١ھـ،١٤١٩ -١٣٢٩( ،تفسير الشعراوي ،محمد متولي الشعراوي .٤١

 .المكتبة الشاملة، اAصدار الثالث

 .١٩٧٩  ،دار القلم ،الكويت ،ا@قتصاد ا4س?ميمحمد منذر قحف، .٤٢

  .من ا,نترنت  ،حماية المستھلك في الشريعة ،الطنطاويمحمود محمد  .٤٣



١٢٠ 

 

المعھد العالمي للفكر  ،ن الكريمآالقر Sيات الكشاف ا@قتصادي ،محيي الدين عطية .٤٤

 .)م ١٩٩١-ھـ ١٤١٢( ،١،ط اAس�مي

 .اAصدار الثالث، دار التراث ، المكتبة الشاملة .٤٥

كلية  ،ا4س?ميفي ا@قتصاد  ترشيد ا@ستھ?ك الفردي ،ا"زھرياحمد  منظور .٤٦

 .دار الس�م الشريعة، جامعة ا"زھر،

عن  ،رسالة ماجستير ،آليات حماية المستھلك في ا@قتصاد ا4س?مي ،نجاح يماني .٤٧

 .طريق الشبكة العنكبوتية

 .من ا,نترنت ، ،علم ا@قتصاد في القران الكريم ،نور الدين بشير .٤٨

 .من ا,نترنت ،الرشيد في ا@قتصاد ا4س?ميا@ستھ?ك  ،عبد المولى طشطوش ھايل .٤٩

ر النھضة العربية، القاھرة، د ، دا ،التحليل ا@قتصادي الجزئي ،ھنري أنيس ميخائيل .٥٠

١٩٨٣ . 

  ). ٢٠٣( ت  ،كتاب الخراج ،يحيى بن ادم .٥١

، دار المعرفة ) ١٨٢ ( ت ،راجخكتاب ال ، أبي يوسف،ا"نصاري إبراھيمبن  يعقوب .٥٢

   . م١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩بيروت،

 ، القيم ا4س?مية ودورھا في ترشيد السلوك ا@ستھ?كي ،يوسف إبراھيم يوسف .٥٣

 ."٢٢"سلسلة الدراسات والبحوث ا,قتصادية 

فقه  م،١٩٩٩، ١ط،ا4س?ميفي ا@قتصاد  وا,خ?قدور القيم  ،يوسف القرضاوي .٥٤

 .بيروت لبنان) م ٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠(، ٢٤مؤسسة الرسالة، ط ،الزكاة

 


